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حمث عر الإسلام' قروا مانة . 1 ا ام او IS aS‏ 
NEE‏ بالخير 0 تفضل. آتسامح. 4 كافة EN‏ ا الاندلس ف التاريخ الإسلامي 1 : : 1 1 3 
والآديان ٤‏ طارق بن زياد ا O, TE o o‏ 
ا“ كر العلوم عارك + موسی بن تصير . 5 2 5 : . : وم 
۴ عبد الر من الداخل E 7 5 1 1 AES‏ 

وترعرع الفن الرفيع تحت وارف ظلاله ؛ 


صورة من الدبلوماسية الأندلسة ‏ . . . . ج 
ی کے کے اناري خم يد 250 ؤع8 

ْ حفل دبلوماسي في قصر قرطبة الزاهر ‏ . . . لاه 
خف تراثا نافعا » نديٴ الذكريات » ا سفارة أندلسة إلى بلاط الداقارك .) . . .- هد 
لاما عة وعبرة. المصاهرات بين الاتفلى وإسمانيا الشمالية ف ام 88 
لقن لکا و تاریخ اسبانيا الاسلامية» ‏ . . ۸۷ 
إن حنّان القرطي OT‏ 1۰۰ 


بن حم القرطي من خلال كتابه ؛ « لوق الحيامة » 10 
إن حزم الأندلسي الفقيه الأديب عد a‏ ركد نون 


E 8‏ ا 
کان ار غ 


ور هادا ¢ 























اتات طروق ای د 
النتكبات طر دق التصير ابوب 


I a 
N O IS rs فتبة لشہونة المغرورون‎ 
4 2 . ق الأندلى.‎ 
GT N r A 27 


لول : 


هذه بموعة مقالات وبحوث فى عدد من الموضوعات 
الالدلسة ‏ أغليها تارخمة ؛ كانت قد أذيعت أو ألقبت »أو 
'نشرت في صحف وبجلات عربية» والمُفضّل أن تحمَسها تدفّتا 
ا اب لتكوت ايسر تناو . وقد عيدال أو اضف إلى 
بعضہا » كا زأوكدت بالمصادر . Ny‏ أن يقد منم المعثيورة. 


*تحقل الدراسات الأندلسة . 


ولعل ف هدا الجهد دعض الإسهام ف خدمة تراشا الإسلامي 
الرائع في الأندلس الزاهر . 


را السداه والتوفيق . 



















انل 


ف الكادع اللاي , 


تاريخ ادس 2 السادة الأفاضل - عريويض واسع » 
وسأتعرض الى الخطوط العامة هذا الموضوع وألقي بعض 
ولو خافتة e ar e‏ 
أقدم ب بعش المقاطع أن اللقطات التي يمكن أن تنظ في : عقلد 
واحد لتعطي فكرة - ربما مقتضبة - عن هذا الموضوع . 

وسيتناول حديثي اليوم - عن تاريخ الأندلس - ثلاث 
نواحي : الناحية السياسية و الحضارية » ثم أعر'ج للحديث 
عما تبقئى من تراث الأندلس الاسلامي قائما حتى اليوم . 





(*) هذا ملخص المحاضرة التي ألقيت في النادي الأهلي بالرياض ( السعودية) 
في ۲۵ رجب ۱۳۸۷ھ | ۲۸ تشرين الأول ( اكتوير, ) ۷٣٣۱م r‏ 
فشر في جريدة ( الدعوة ) الاسبوعية التي تصدر في الرياض » العدد c۷‏ 
الاثنين ١١‏ شعبان ١١ / ٠۳۸۷‏ تشرين الثاني ( نوفير ) ١55107‏ . 


اندلسيات (۲) 

















ومن الىل أن قار 2 - عن الآن في رجب الخير 
أنه حدثت فبه أحداث تاريخية مهمة » منبا أن إسراء اا 
ر ومعراجه كانا في ۲۷ من هذا الشهر ؛ وأن تحرير بيت 
المقدرس بقمادة المطل المسم صلاح الدين الأبوبي كان 2 كه 
هذا الشهر سنة ٥۸۷‏ ه |۲ تشرين الأول ( اكتوبر ) 1141م ؛ 
كا إن حملة طارق التي قادها لفتح إسبانيا ( الأندلس ) كانت 
أيضاأ في يوم الإثنين بداية شهر رجب سنة ٩۲‏ ه | ۲۷ نيسان 
AOA)‏ 

































ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الأع_ال الجبدة في الفتح 
الإسلامية وأهدافماءو ذلك هو الأساس»إضافة إلىالتسلح المادي 


فنحن فى معر كتا مع إسرائيل لم يكن يعوزنا السلاح ولا 
الزجال > بل كان الذي ينقصنا هو الإيمان بإسلامنا . فتى ما 
| ملكنا هذا السلاح ( الإيمان ) والإيمان الواعي نستطيع يومبها 
١‏ استرجاع فلسطين ونستعيد مكانتنا . 


» ؛ فر#وخ‎ 3/9 ٠ انظر : إن عذاري » البييان المُغررب‎ )١( 
: قارن‎ . ۸٣ العرب والإسلام في الحوض الغربي من البخر المتوسط » ص‎ 
. ٤١/١ ؛ عنان > دولة الاسلام في الاندلس»‎ 5١5/١ المقكّري »نفح الطيب»‎ 






١ 0 


ها السادة - وقم جميل وذكرى ند دة ¢ 
إل هذه الككلمة ف موشسح ابن الخطيب : 

' إذا الغيث” مى 

01س ا يا زتمانة الووضل بالأندلس: 
]ير ب 

فيالكرى أو إخلاسة اتلس 






. زمدلول كادة ر الأندلس » جقرافياً : هو كل ما كان تحت 
حكم المسامين من شبه الجزيرة الايبيرية . فلو تصورنا “خطً) 
Lal‏ من أقصضى شمال الدر تغال عند نهر و ار ه Duero‏ دسار 
مرف إلى الشال ثم يتزل إلى الشرق حتى جنوب بر شلُونة 
Barcelona‏ على البحر المتوسط شمال مدينة طر كونة 
Tarragona‏ شمال f‏ إدْرأه 130 » نما فوقهذا الخط سل 
إسمانيا الشالية ( المسبحية ) وما يقع تحته » حتى مضيق جبل 
١‏ عل الاندلس» أو إشماننا الاسلامسة :ولس 
الانذلتن هوالمنطفة الجنوبية من إسباننا أو شبه الجزيرة 
الإيبيرية . وإن كامة « أندلسيا ( أنه لما متعماملمة) ¢ 
الإسمانية الحالية تشمل جذوب إسيانيا في التقسم الإداري للدولة 
الإسبانية . ويخلط البعض يمل الأنداس تشمل - في المفهوم 
التاريخي الإسلامي - جنوب إسبانيا فقط . فاصطلاح 
ذ الأندلس » يشمل كل البرتفبال. الحالية تقريباً وأكثر 


33 











































و يعني الأندلس - حضاريا - ذلك التراث الضخم 
والتاريخ الشامخ الذي خلفه المسامون خلال ثمانية قرون » 
مدة بقاءهم في الأندلس > وكان هم خلال ذلك نشاط ملحوظ 
في بقية أنحاء أوروبا » ليس هنا موضع الحديث عنه . 


إن عبور الإسلام إلى الأندلس يمثل عصراً جديدا»إذ يكون 
المسامون قد دخلوا ‏ يذلك ‏ أرضا جديدة عليهم » تختلف 
ما سبق أن فتحوه » في سْعدْيها ومناخها. ولعل هذا الاختلاف 
كان أحد الأسباب التي أدت إلى أن ”يغب المسامون في معركة 
بلاط الشبداء ال حتت في قرلا یمات يعرف ود تورمواشة 
Tours‏ ل 5 ٠٠‏ جنوب باردس يحوالي سبعين كدلو مرآ 
وكان قائد المسامين في هذه المعركة والي الأندلس البطل 
عبد الرحمن بن عبدالله الغافقي 14 وقائد جيش الفرنجة ¢ الدي 
تحمّع من كافة مناطق الإمبراطورية الفرناجيّة » هو شارل 
مارتل Charles Martel‏ “ أو شارل المطرقة ؛ وكارت] ذلك 
في شعبان - رمضان سنة ١١6‏ | تشرين الأول (اكتوير) ۷۴۲. 


كان الفتح الإسلامي للأندلس ( إسبانيا الإسلامية ) بقبادة 
)١(‏ البكري » جغرافية الأنداس وأورويا » ص وه ؛ آفرةوخء .نفس 
المصدر »> ص ٤١‏ ؛ عثان » نفس المصدر » ١/0.ه.‏ 


1۲۳ 


طارق بن زياد في 417/11/47 حين عبر المضيق وتَحسّم جيشه في 
الجبل الذي ”سي باسمه ٤‏ ولا بزال كذللك وبکل لغات العالم 
Gibraltar‏ . ولمل ذلك خير مكافأة لهذا البطل المسلم الذي 
لا نعرف عن مصيره كثيراً » ثم فتّح - مع موسی بن 'نصّئر - 
كل شبه الجزيرة الإيميرية تقريب) في أربع سنوات 2» حيث بقي 
الإسلام في فلك البلاد ثالنة قرون”: 


أو : الجانب السياسي 


مرت الأندلس خلال قرونها الثانية بأحداث كثارة وغصور 
عديدة وتقلبت بين الضف والقوة»القوةالتى أخضعت ك[الأعداء 
وجعلت کل دول العالى وحکامہا تبعث راغا إلى قراظسة 
تطلب ود خلافتها وتحر ص على صداقتها ؛ والضءئف المهين 
الذي جعل المسامين » أيام ملوك الطوائف > يستعين بعضهم على 
بعض بملوك إسبانيا الشهالية ( المسيحية ) . کا ترددت. الأندلس 
خلال هذه القرون بين البطولة والإنهزامية » البطولة من كل نوع 
وفي كل مبدان وبلغت من المكانة حيث أن حكام إسباننا 
الشمالبة كنمو خبلافة قر طبة فيا شجّر” بينهم ؟وانهزاميتهم 
التي دعت بعض حكام الأنداس إلى التازل عن حصونهم 
وارضمم والقبول بدفع الجزية لقاء وعود بمساعدات يتلقونها ضد 
خمصومهم من الأقارب والإخوان . كان ذلك أيام الطوائف أو 
بعدها حبث انساق ملوك الطوائف إلى ممارسة كثير من التوافه. 


۱۳ 








من ذلك أن ملاك سرتقاساطية 0و٣و2‏ من قبل المرابطين» 
وهو أبو بكر بن إتبفءائوريت » كان في مجلس غناء وغنته 
إحداهن قصيدة لإبن اجه ( الفيلسوف المعروف المتوفي سنة 
or‏ ھ( وكان مطلعها : 












ج رار الدسل أا جر 
سل الشكر بذك ال 







فطر ب الملك الممدوح وصاح : « واطرباه » وشت ثبابه 
1 ولت" الأقام التتفطة- ألا" عشي ابن راه إلى ذارء: للا" 
١‏ على الذهب ١١‏ . فخاف الهككم” سو 7 العاقية فاحتال بأن جعل 
في نعله ذهب ومشى عليه . ولا شك إن مثل هذا الملك لا يصلح 
لادارة شئون أمّّة » وبمثل هذه التصرفات وغيرها ضاع 
الال ايت 









وايقنسكم المؤرخون تاريخ الأندلس إلى عدة فترات 5 








i‏ فترة الولاة : من دداية الفتح حت جيءَ عبد الرحمن 
الأول(الداخل) في ٠۳۸‏ ه | ۷٠١‏ م.وتحكتم الأندلس في هذه 


الفترة » الى دافت حو الى :أريعين سنة » غشرون وال 





(١)انظر‏ : حسن احمد مود > قيساع دولة المرابطين » القاهرة » 
۷ )6 ص ا 5 . : 
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؟ ‏ فترة الإمارة: وتمتد حتى قيامالخلافة الأموية فيالأندلس 
على يد الخليفة العظم عبد الرحمن الناصر سنة ۳۱۹ ۹۲۹|۵م. 

٣‏ فترة الخلافة : وعد حى سقوط الدولة العامرية في سنة 
۰ ھ ٠۰۹|‏ م“ أو قبل ذلك . 

4 فترة ملوك الطوائف : ومتدذ حى قيام دولة المرابطين 
ف الأندلس ف 000 : 

ه ‏ فترة المرابطين ثم الموحدين في الأندلس والتى تنتهى 
- تقريبا - بقيام دولة غر'ناطة سنة ۳۰ ھ | ۱۲٣۳۳‏ م . 

درل غراتاطعة التي سقطت على يد الليكيئن 
الكاثوليكيين ( فردنائد لصهمزلمع:1 ملك أراغون Aragon‏ 
وإيزابيلا Izabella‏ ملكة قشتتالة Castilla‏ ولون Leon‏ ( 
في ۸٩۷‏ ه/ 1491 م . وبسقوط غرناطة ينتبي حكم الإسلام 
في شبه الجزيرة الإيبيرية . 








فاه الال بن مد اتر جن ارال 


Sal Press 


عبدالرحمن الأول (الملقب بالداخل) بن ”معاوية بنهشام ۰ ۰ 
YAA — Yoo | 4 \YY ۱۳۸)‏ ) 


قا8ة نسب حكام بني أُميّة في الأندلس 





ایدو ين عمد ألاول "عبد الءن عمد الاول 
A1۲ — AAA | ** — ۲۷°) ( AAA - AAT | YYo — VF)‏ ( 





ر E.‏ تولى الحكم دعده حفيداه 
ين هشام الأول بن عبد الرحمن الأول : ١‏ | 
VA — AA | 14° — 1۷۲ )‏ ( ظ 
5 ِ .)۸ . 1ه , N‏ 2 3 
E (AYY — ۹1| ۲*1 — ۱۸°)‏ لوس (AN = a\Y | ro’‏ 


4١‏ عبد الرحمن الثاني ( الأوسط ) بن الحكم الاول " الحكم الثاني (١'اسْتتنصر‏ بالله) بنعبدالر من الثالك 
)۲° — وسم) عم -هوم) 


(AV1 — A | TIT = °°) 3 ظ‎ 





(*؟ مد الاول بن عبد الرحمن الاوسط ع ١‏ | 
وم سوم AA - AoY‏ ( | هشام الثاني ( اليد لله ) بن الحكم الثاني 


) ٠١١ | 4٠“ المتوفي حوالي‎ ( 


NV 








وبروي لنا.المؤزخون هذه المناسبة قضة 'مؤثدٌزة » ذلك ان 
إن ملوك غرأنا طة عمد الحادي عشر » الملقب ب« أبو عمدالل 
الصغير ( بالافر نحي :بوبديل انلط808 ))»)؛حين رحلعن غرناطة ۳ 


1-78 


متوحبا الى فاسن بالغريينب» وكانت. ممه أمه-عائثة + رقف 























عند مرتفع “شرف على مدينة غر'ناطة اسه « تل الذول 
اسل » ونظر بحسرة باكية الى غرناطة الميلة » وأجبش بالكاء 
وصاح : « الله اكبر » فقالت له أمه : « نعم ابك مثل النساء 
على ملك لم تتحافظ عليه مثل الرجال». 


وهكذا ضاع الاندلس حيث تفككت وحدته واستهان 
حكامه وجعلوا مصالحهم فوق كل شيء حين ألقو'ا بإسلامهيم 
بار يا 


بلغت الأندلس في عد الخلافة » أيام عبد الرحمن الناصر 
وابنه الحم اندر © قمة ة القوة السياسية في الاو اروف 
وميا واف ر رت لن الخلافة اق ی المكام كالامبراطور أوتو 
الآولإقراطور المانيا والباباء زعم العام ا ت 
وده وصداقته بل إن بعضهم دطلب التو سط ف حل مکلا ت 


معرنة 









الدي انت ل0 ذلك التراث 2 ا في كل فا ا اة وكافة 
فروع المعرفة . ويوم سادت الفوضئ وذهيت المشل ضاعت 


1۸ 


وة الأندلس ؛وإن كانت الروح الإسلامية قد ظبرت ف 
فترات متقطعة في أيام ضَعْف المسامين فار نا ضور را5 
ناصعة٠‏ وذلك 4 أيام المرابطين ومعركة الزلا”قّة 
۹ | ۰۸1 مال ار فما المسلهون بطولات نادرة . 
و الاسلام ‏ أا السادة - صانع البطولات . 


Ge. 


ا 


ثانياً - الجانب الحضاري 


شمل الإنتاجالحضاري الإسلامي عروما » والأندلسيعلى وجه 
الخصوض > كل النواحي في العلوم والفنون والآداب > فكانت 
كل هذه الميادين مزدهرة بانتاجها وبرجالها الأعلام . فكانت 
الأندلس - ا تعلمون- أتحد "مما بر حضارة الإسلام الىأوروبا» 
وعلى أساس منه قامت حضارة اليوم . فالأرقام الفرنحية الحالية 
ملا هي عربية » ريا من أصل هندي طوارءه المسامون 23١‏ . 

وم يكن التقدم الحضاري في العلوم أقل منه في الآداب إن 
لم بزد » فان ملك لبون Len‏ ( دود إسيائيا المسحية )قد 


ت .و و - 


الخيل وبالتالي من قيادة المعارك ومن أعماله الأخرى . ول يقلح 
هذا الملك ( ا الأول 1 مطعصدة الملقب بالسمين ) في 





(1) حتي * تاريخ العربء ٠۸١/١‏ ؛ عاشور » المدئية: الإسلامية » ص 
٠٠١-64‏ كهونكه 6 شمس العرب تسطعغ عل الغرب » ص 
VN4 - ۸‏ ° 




















العودة الى عرشه > فلم يحد إلا أن يستعين بالسلطات 55 ' 
وفعلا استقيله عبد ال رمن الناصر في بلاطه القرطي ود 
الأطباء لعلاحه فشفي من سمنته » وفعلا عاد الى منصبه 


ولدينا أعلام عمالقة في كل مكان Aa‏ منم على 
سبيل المثال : إبن تحيّان القدر'ط, 
المؤرخين تسق رعو صائعب الطريقة العانية النقدية في 
التاريخ » ومن مؤلفاته كتاب « اهبس في أخبار بلد 
الأندلس » الذي يقع في عشرة أجزاء 'فقد أكثرها ؛ وإبن 
حزم الأندلسي > العبقرية النى أنتجت في كل مبدان وكار:_ 
ورا فى كل ميا ۶ وهو شات كتاب و طو'ق الحمامة 6 في 
فن الحب وانحمين ١١‏ » ولقد e‏ ابنه مؤلفاته فكانت 
حوالي ٠٠١‏ مجلد ؛ وأبو ”عبد البكري » الجغرافي الذي سبو 
عصره والذي قال بكروية الأرض وبرهن عليها في القرر 
الخامس الهجري | الحادي عشر الميلادي *'" ؛ والعياس بن 
فرناس » صاحب أول محاولة عملية في الطيران ؛ وأبو القامم 
الزهراوي “ أيام الخليفة الناصر » الطبيب الذي بقبت كتبه 
'معتّمّدة في كلبات الطب الأوروبية طيلة قرون عديدة . وهو 
الذي توصل الى استخراج الخصاة من المثانة أو تفتدتها» وإجراء 


بي الذي الت 2 شيخ 



















(۷) انظر موضوع : ابن حزم من" خلال كتابه د طوق ال جامة » ؛ 
وموضوع : إبن حزم الاندلسي الفقبه الآديت . 
(؟) البكري » جغرافية الأندلس وأوروبا » ص +> . 


Ye 


عمليات في العين وغيرها . 
وحتى في الموسيقى والغناء » فكان هناك الغناء دا 
وف امتبانيا . وكذلك لموسيقى 2 الكلاسكة 2 الققديمة 6 و 


أدخلبا زراب القرطي 0 الذي أن اول معبدك مو سيقي ف 
الاتدلين وكانت له طزيقته الخاضة : 


فكانت 'قر'طمّة تزخر بکل هذا » وهي العاصمة التيكانت 
أضواؤها العامة ترى على بعد أميال e‏ مملطة يوم كان 
في باريس لا بد لمن خرج من داره في يوم مطير أرن بخوض 
الأرحال . 
ويقول الشاعر في وصف قرطبة : 
بأربم فاقت" الأقطار 'قر'طية” 
منهن قنطرة* الوادي وجامعمها 
هاتان ثنتان والزهراء” الما 
والعم” أعظم” شيو وهو رابعتبا 
وف گر أن" الخليفة الحكم المستنصر أجرى اللماء إلى 





. ) هاعتبار تَمبّجّره وموطنه الجديد ( قرطبة‎ )١( 





مسجد قرطبة الجامع من عين حبل قرطبة في أنابيب الرصاص 
التي وضمما ف آقدذوات ححرلة ا المناء تحفظها داخللها 5 


- 0 
وود وصف e‏ الشعراء هذا فقال ا 


وقد خزقات “بطون الارض عن ”نطف 
يمن رأعذب -الماء ‏ حو البيث ”جرا 


اهر امسوم إذا زالت طبار ست )ا 
ري* القلوب إذا "حرات' صوادما 


قررنات” فخرا بأجر قل ما اقترنا 


ف مر أنث> راعتيًا وحامسبا 
الا : الثثراث الباقي في إسبانيا 


يتمثل هذا في ثلاثة مظاهر > أجملها فبا يأتي : 


١‏ - العمارة : وتتمثل بالمباني الإسلامية المتبقية حتى الآن 
والتي تشر الى المستوى المعماري وإلى الفنية في البناء » وذلك 
مكل مسجد قدراطايّة الجامع وقصر إِشْبيليّة وقصر المراء 
الذي ا أخجربة الزمان في فنيته وهندسته وجمال زخرفته » 
وإن هذه المباني لا تزال تحتفظ بألوانما الميلة . 


. سام ء تاريخ المسامين وآ ثارم في الاندلس » ص ۳۹۳ ع‎ )١( 


۲۲ 





؟ - حياة الناس في إسمانءا متأثرة إلى حد كير في كثير 
من النواحي . ففي البناء نجد أثر الفن الأندلسي وفي اللغة ند 
كامات كثيرة جداً من أصل عربي كالقطن «ه0وع1خ والخدة 
Almohada‏ والقائد علزوء1[ى والقاضي 4131016 وغيرهما 
وفير . € جد أسماء الأما كن المقرافية الات راان لاا بذاك 
كثير منها يحمل أسماء عربية .كا نلحظ التأثير في حباة الناس ٤‏ 


(۱) 


ف عاداتهم وحى ف إسلوب حديموم 


م المفطوطات : 


الأند لسمة كانت اكثار ة ولكنها أصبت بنکیات متتالية 5 “لدت 
بقسم كبير منها » من حرق وضّباع وإهمال . ولا زال بعضها 
أو أقلبا- وهو كثير ‏ مرق في خزائن المكتبات في 
إسبانما والبرتغال وغيرها . ويد كر على سبمل المثال مكتبة 
قصر لذ مب سور بال El Escorial‏ الذى بقع على تعد خمسين ک 
شمال غرب مدريد . تضم هذه المكتبة حوالي الآافين من 
المحطوطات العربية القّمةالتي تشمل ميادين كثيرة '" . 


- عئان » الآثر االأندلسية الباقية في إسيانيا والبرتغال »ص م4‎ )١( 
.١١5-م8 ؛ ه ؛ لطفي عبد البديع ء الإسلام في إسيانيا » ص‎ ٤ 


)0( عئان » لغار الأندلشية » ha‏ ا 1 


Jy 








وهنا أدعو المسئولين الى الاهتام بهذا التراث بانشاء المعاهد 
وتخصيص الأموال اللازمة و مساعدة الباحثين المتخصصين 
للعمل على بعث هذا التراث وإحيائه قبل ان تمتلكه يد الضياع. 
فهو بحاجة الى اليد العالمة الحريصة والجهة المسئولة الغنة تنفق 
عليه وتساهم في بعثه إلى النور > وذلك واجب الدول الإسلامية» 
والعربية منها خاصة > وغيرها ممن يشعر بصلة نحو هذا القراث 
الزاهر . ولقد أخذ الإسبان » منذ بدأ هذا القرن > الاهتام 


به ورعادته 5 


والآن فان واجب الدول الاسلامية وجامعة الدول العربية 
ليس أقل من الدولة الاسبانية نحو هذا الثراث المششررق 
المشر'ف . 
: ما س ب آنا السادة ‏ تسنت لا بعض الخطوط عن تاريخ 
الاندلس حيث استمر الإسلام هناك كانية قرون . وتعرضنا 
للحديث عن حضارته التي سامت الى حد كبير - هع بقاع 
الحضارة الإسلامية الأخرى ‏ في بناء حضارة الإنسان الحالة > 
غات سب من هذا التراث العزيز الذي يحتاج الى E‏ 
واعبة ومخلصة . 


الإسلامي بكل ما فيه من تشب للعقيدة الإسلامية أو إنحراف 
عنها ¢ ومن جبهاد بُطولي وتضحية ا تخاذل وضسع ا 4 


۲ 





وبکل 1 قبه من عمقرية وإبداع فکري واد حضارة ا 
| هدم ا أبدعت العقول المؤمنة ولا شادته يد المسلم » يوم 
ألقي الإسلام ظبْر_يا ؛ وبكل ما فيه من مشل فاضلة عالية 
أو سقوط وانحراف عن هذه المثل . 


وهكذا إطتردت' الحضارة والقوة والتقدم واقكئرنت ممع 
درجة التمسك بالاسلام والاعتداد مبادئه السامية . 
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ٌْ 
| 
ا 





ط رثن رار 
بطل تاكارك إلآمكافتأت , 


في تاريخ الأندلس متعة وعذوبة» وكثير من أحاديثه يحاجة 
الى جمود الباحثين لكشف جوانب عظيمة من التراث الاسلامي 
في شبه الجزيرة الايبيرية ( اسبانيا والبرتغال اليوم ) . ولكامة 
الأندلس رنين ساحر معبر وموسيقى عذبة مطربة » لما فيها من 
ذك ريات مانية قرون » اختلط النصر فما بالهزيمة والعزةبالضعة. 
ونعني « بالأندلس » تلك المناطق من شبه الجزيرة الايبيرية التى 
كانت تحت المم الاسلامي والواقعة نوب خط اساي ع 
دويره Duero‏ غرياً الى برشلونة شرقا » اي تك تشمل كل البرتغال 
الحالية تقريباً واكثر اسبانيا . 

وقصة فتح الأندلس او اسيانيا الاسلامية قصة شقة» بدأت 





* القي من اذاعة بغداد ونشر في جريدة ( الشهاب ) اللبنانية > العدد 
الرابع » السنة الاولى» ٤شوال ٠٥/۱۳۸٦‏ كانون الثاني ۱۹٩۷‏ . 


¥ 





مشاهدها في مثل هذا الشهر المىمؤن ( رمضان ) > بعد أف 
وافق الخليقلة,الامؤتي في ذمشق > الوليد بن عبد الملك » على 
اقتراح مومى بن دصر والي الشمال الافريقي على فتح اسيانيا 
(اختنارها ,السرارا اولاً: 

عبر طريف بن مالك المضيق الى اسبانيا “بأريع سفن ساعد 
بها يليان حا ك سبتة من قبل الدولة القوطية في الاندلس. وكانت 
قوةطريفالعسكرية ‏ كحملة استطلاعية ‏ تتكون من خمسما 
حارب منهم مئّة فارس . وتم عبورها الى الاندلس في رمضان 
۹ ه] ۰م واشتفرت ف المكان الذي کل اسم فاتك 
ام « جزرة اريف » . وعد جولات خفيفة ناجحة عاد 
طريف الى موسى بالاخبار السارة المشجعة . وعلى أساس النجاح 
الذي لقيه طريف جهز موسى حلة « الفتح » التي قادها أحد 
ضباطه الذين 'عرفوا بالبطولة المتواضعصة والمحنكة الذكية 
والعسكرية المتفانية » كان ذلك طارق بن زياد الذى امتلاً 
القلاصا وجماسة لنشر الاسلام عبر المضيق . 5 

كانت مثل هذه الخطوة طبيعية بعد استقرار الاسلام في 
المغرب بشكل جعل أهل أنفسوم يتحمسون مل راية الدين 
الجديد . فكانت فكرة” فتح اسبانيا إسلامية”» تمثل موجة المد 
الاسلامي التي حملها الفاتحونحبا في نشر عقيدة الاسلام ومبادئه 
الانسانية التي ما عرفت ولن 'تعرف مثلها شرفا وثمولا . 

وفي السنة التالىة +۹ للق م سار طارق يحدش قوامه 


FY 





سبعة آلاف جندي عبروا المضيق ليعسككروا في الل الذى 
خلد » والمضيق قبله» اسم هذا القائد وبكل لغات العالم « جبل 
طارق Gir‏ ومضيق جبل طارق » . فكانت هذه هى 
المكافأة العظيمة التي حظي بها هذا العبقري » يحانب اقتران 
اسمه خلال التاريخ بالبطولة المؤمنة ونكران لبنس شار 
القائد يفتئح اطق الحاو رة بسمولة © ونحينا ممع لذريق 
ع ملكاسيانيا القوطي بأخمار هذه الج بدأ جمع جبوشه 
لمواجبتها فاجتمعت أعداد كبيرة أوصلتها بعض الروايات الى ما 
يزيد على مئة ألف حارب . وحيذا مع طارق بأخبار هذا 
التجمع كتب بالاءر الى مومى بن 'نصيدر الذي أرسل لنجدة من 
خمسة آلاف جندي . فكلت عدة الجيش الاسلامي اثنى عشر 
ألفا » أكثرم من البربر الذين كانوا متحمسين لنشر العقمدة . 


ويذ كر بعض المؤرخين أمراً لا يمكن أن مر علتة هنا دوڻ 
تعليق : ذلك ان طارق قد أحرق السفن الت عبر فمها من سنتة 
الى الجبل » ليقطع كل أمل للمحاربين في العودة » الأمر الذي 
يدفعمم الى الاستئاتة . ولا أميل الى تصديق هذه الرواية » إذ 


أنه من غير المعقول ان يقدم طارق على مثل هذا العمل وهو في 
ازا سودءية منغطءة > وأمام دولة كثيرة الجروش » فما کار 
يغمب على مثل ذ كائه انه سبحتاج إلى النحدة “> ولقدتم ذلك 
فعلاً حين استجحاب مومى لاستنجاده يخمسة 1 لاف جندى ؛ م 
أن السفن ( كلها أو بعضما ) التي استعملبا طارق كانت ملكا 


۲۸ 





ليلنان حا سدتة مستاعكة للجيش الاسلامي . 

كار طارق دقواثه ا لمر اصع عدا المتعالية بقوة العقمدة 
ومو الهدف ليلتقي بقوات الجيش القوطي الكثيرة عددأوعدة» 
المتبافتة معنوية. كان اللقاء عنيفا] ا في تقرير المصير » لا 
مصير الجيشين فقط بل وهذا أهم ‏ مصير العقيدة والغاية التي 
هلما الجيش الفاتح إلى هناك » ومصير اسيانيا التي أرهقبا 
الحم القوطي ظاماً وفوضى . كان اللقاء في اية رمضان سنة 
۹Y‏ | ارال حزيران 7١١‏ م عند نهر الكرياط 46و82 “غير 
بعيد من وادي که ني شمال الجزيرة الحخضراء حنوب اسيانيا. 
له أنه لا س للخطبة المنسوبة الى طارق والتي ألقاها أمام 
جنده قبل المعركة مخاطبا : « أا الناس ٠‏ أبن المفر ؟ البحر 
من ورائكم والعدو امامكم وليس لكم والله إلا الصدق 
والصير ... » . فلم يكن طارق - وهو من البرير - قد وصل 
إلى مستوى من الفصاحة ما سكناه لارتجالمثل هذه الخطية. 
ولکن المعقول انه خاطبهم با يثير حماستهم . 


دام الالتحام بين الجيشين حوالي اسبوع قرر مصير شه 
الجزيرة الاسيرية . فكان النصر حامسما للمساين » تشتتتج.وش 
القوط وقتل الملك لذريتىفي تلك المعركة التى فقد فما ”ملأك” 
ول 'يعثر له على أثر . واستمرت موحة الد منتصرة لم توقفها 
المقاومات المتفرقة . وكان الكثير من الشءب الاسباني قد 
يحب بها ووجد فيها المنقذ . واستمر هذا المد في التقدم الذي 


۲۹ 





أقر الحكم الإسلامي في شبه الجزيرة الايبيرية “ذلك الحم الذي 
جعل من قرطية العاصمة فما بعد « درق العام » المزدهرة حضارة 
وتقدما 3 وهكذا قامثت هيع !اله للاسلام دولة أنبتت أعظم 


ويوم كانت الأندلس في القرن العاشر المبلادي تفخر بالممتوى 
العامي الذي وصلته وبكثرة جامعاتها ومكتباتما العامة كانت 
أزؤونا في عصور قاتّة من الظلام . وحين كانت قرطبة تزدان 
بالمصابيح شوارعتها المبلطة التي تمتد أمبالاً» كانت عواصم أوروبا 
محرومة من أي مصباح عمومي ولا يستطيع أحد الخروج من 
دازه في يوم مطير من غير أزن يخوض الأوحال . وبينا كانت 
بعض ادامعات الاوروبية تعتير الاستحام عادة وثنہة كانت 
قرطبة تباهي بحماماتها الجميلة الانيقة . 





ون« 












موس ى بن رر 
بطل نک روا نيا 


كان الشمال الافريقي > أيام الفتوح الأولى » يحاجة إلى رجل 
حكم قدير لا يعتمد على القوة وحدها في تثبيت حكم الاسلام 
هناك . إلى رجل يتم" الأعمال العظيمة ويؤ كد السيرة الكرية 
لأسلافه قادة الشمال الافريقي وفاتحيه أمثال 'عقئبة بن نافع 
الفشبئري وحسان بن النّمْمان وغيرهما . فكان هذا الرجل مومى 
إن "صر اللتخمي الذي ولي حكم إفريقية والمغرب نحو سنة 
4 ه / ٠١6‏ م واستمرت ولايته لعشر سنوات حت ۰۷۱٤|٩۰‏ 
كانت السنوات الأربع الأخير ة هي التي شاهدت فتح الاندلس» 
أيام الخليفة الوليد بن عبد الملك (5م - ۹٩‏ ه | هء-هالام). 


ولد موسى سنة ۱۹ هھ | ٠1م‏ في الشام »ركان أبوه(”نصّيْر) 





۾ ألقي من اذاعة بغداد » ونشر في جريدة ( الشهاب ) الليثائية» العدد 
سابع ( السنة الأرلى)» ۲١‏ ذي القعدة م١١‏ 1ذار (مارس) ۹۷ .٠١۹‏ 


۳١ 


من سي خالد بنالوليد فيعين التمر( قرب الكوفة ) سنةاثنتي عشسرة 
للبحرة 0 نيعا موسی ف بدت وثىق الصلة بالإدارة والندية ¢ 
فكان كفؤاً لتولي حكم شمال افريقية ثم إفتتاح الأندلس” . 


لقد استقر الفتح الاسلامي في المغرب > نظراً للسماسة التى 
اتبعها موسى ومن سبقه . والوسيلة هي أن بكون السكان هناك 
حماة للدين الجديد يحسطونه بقلوهم . وبفضل جوش الدعاة الذين 
انيثوا هناك ينشرون الاسلام تحول سكان الشال الافريقي (وم 
من البربر ) إلى جند لهذا الدرن يتحمسون مله إلى الناس بأمانة . 
وفعلا فطلائع الفتح الاسلامي لاسبانيا وقائد'هم طارق كانوا من 
هؤلاء الابطآل : 


كان طارق بن زياد قد عبر إلى الاندلشس في ۵۹۲| ۷ م 
وقد لاقت كل عملياته الحربية النجاحالتام “وسار حتى وصل مديئة 
"ططل نط ئلة 0 + عاصمة اسبانيا القتوطية » وذلك بعد 
مرور سنة على عبوره . كان ظارق 4 كعبدنا به.» ذلك القائيد 
الخلص للفكرة والهدف وللقائمين علا » فكان على صلة دائة 
بموسى ينبۇه بأخبار الفتوح أولاً بأول . وبناء على طلب طارق 


» عن موسى بن فصير راجح : إبن رعذاري » البيان المرب‎ )١( 
؛ شيت خطاب » قادة فتح المغرب العربي » 5 ويبعدها؛‎ ۲۳۲-۲ 
۱/۱ » وبعدها ؛ _عنان » دولة الاسلام‎ ۸٤ مؤنس » فجر الأندلنلى-] ص‎ 
, ونعدها‎ ٩١ وبعدها ؛ سام > تاريخ المسامين » ص‎ 
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النحدة من موسى أو ملاحظته هو من مكاتدات طارق له اس 
لا بد من حملة أخرى تجتاز المضيق الى الاندلس . أمام هذا 
النجاح الحائل لملة طارق ( ووراء النجاح مسئُوليات ومنجزات 
لا بد من الحافظة عليها ) جمز موسى حملة من ثانية عشر ألف 
مقاتل » وبقسادة موسى نفسه . ولا صحة - عندي - لما ړوی 
من أن موسى قام بهذه الملة بعد أن أ كل السد” قلبه للنجساح 
الذي حالف طارق منفرداً . فإن طارقا كان يفتح الفتوح باسم 
موسى الذي كان متأكداً من اخلاص طارق > وإلا فنا الذي منم 
موسى منعزله وهو الذي ولاه؟ولماذا م يعبر إلىالاندلس إلا بعد 
سنة من عبور طارق ؟ لكن مومى»في الحقيقة» وجد أن طارقا 
تقدم بسهولة » ريما غير متوقعة» وان الجيش الذي معه غير كاف 
للمسئُوليات الجديدة والأعباء الى تفوق امكانياته . وخوفا على 
افيش أن 'تقطبّع عليه الطرق وحبط بدالأعداء قاد موسى»بعد 
طارق بسنة » حملته وسلك طريقاً في الفتح غير الذي سلكه . 


وبعد مرور ما يقرب من سنة علىعبور مومى التقىالقائدان 
عند مدينة طلسبيرة ١إم«وله1‏ > شال غربي ”طلا طلة »> 
وكان ما قاله طارق لمومى : « أبها الأمير : والله لاأرجع 
عن قصدي هذا ما لم أنته إلى البحر الحيط أخوض فيه 
بغر سي سد أت قضيا الشتاء فيها ووضعا خطة الفتح > 


n 86‏ وو Dr‏ ف 
سارا سوية حتى مددنة عن فيسطيية 8 ؟؛ حيث افترقا. 
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توجه طارق ثلا ثم مال شرقا فغرب) وفتح مدينةليوت «مع.آ 
اترا ةة 8 . وسار مومى بحدشه نهو الشرق ففتح 
بنا شناونة Barcel‏ “التي بقيت تحت الحكم الاسلامي حتى 
سنة |۲۸٥‏ ۸۰۱ م “ثم عبن جال البرات وروم إلى 
فرنسا وفتح مدينة “نر بوانة Narbonne‏ > حنث لا تزال آثار 
المسامين ومسجدم هناك . وعاد مومى الى الاندلس وفتحت 
تقريباً كل شبه الجزيرة الإببيرية ( إسبانيا والبرتغال الموم ) . 
فسار حتى بلغ مدينة خيخون «وزن© على الساحل الشمالي 
لاسبانيا عند خليج بسكاي بوههوز8 فخاض يخيله شاطىء 
المحر عند صخرة _بلاي مرماءص عه ۲۸4 . ودخل کشر من 
أهل البلاد في الاسلام » وأمن الناس' على حرياتهم وعقائدهم كا 
هو مألو ف ومعروف في الشريعة الاسلامية في كافة العصور . 
0 ننسى ان عمر موسى في هذا الوقت كان يزيد على حمس 
وسبعين سنة . لكن قوة العقيدة وعزية الإيمان جعلا له نشاط 
الشباب وهمة الفتيان » فكان بريد بعد أن يتم فتح اسبانيا أن 
يعبر جبالالبسر'ت الى فرنسا مستمراً في الفتح.و بروی أن مومى 
عر ع عدا العزيمة بقوله : « أما والله لو انقادوا إلي' لقدتهم 
الى رأو'ميّة [ روما ] ثم يفتحها الله على يدي إن شاء الله » . 
ونقيجة للسياسة التي اتبعما البلاط الأموي في دمشق 
تحاه الفتوحات الاسلامية في الغرب فقد طلب الخليفة الوليد بن 
عبد الملك الى موسى وطارق العودة الى الشرق . ول يحد مومى 


4 


١‏ ا نة الآمر. والجسزة لازاه وبمل أن حن 
موسى ابنه عبد العزيز واليا على الانداس » متخذاً من إشْسيلسّة 
مااز«ءS‏ عاصمة له » عاد مع ظارق إلى دمشق. ووصل السّطلان 
دمشق نحو بداية جمادى الأولى 55 ه | منتصف كانور الثاني 
( يثاير ) 6١ام.وحيها‏ توفي الوليد » بعد ذلك بقلل » وررثه 
اوه سليان الذتي.ما عرفا قدر مَوْمى ولا ثمّن خدماته 
العظدمة للاسلام . وعاش مومى بقية حياته » وتوفي سنة ٩۷‏ هم 
8م 4 محروما منکوبا من قبل سلمان . 


وإذا كان المؤرخون قد اختلفوا في أصل موسى أهو عربي 
أم فارسي ؟ أو لم تتفق آراؤهم حولمصيره ونهايته»أو انخلافة 
دهش م تقدر جهده وحسن بلاثه؛ فإن التاريخ والناس يعرفون 
هوسى > ذلك القائد المسلم العظم الذي أذكر ذاته وبذل حياته 
بخدمة للاسلام وعقيدته وحرصا على نشرها . فقد كانت هته 
لا تعرف الخوف ولا يجحد الكلل إلمها سيبلا . ولو *قدتر له أن 
يسثمر وطارق ( بطلا فتوحات الغرب الاسلامي) لأتَممًا - على 
الأقل ‏ تثبيت الاسلام في كل شبه الجزيرة الإيبيرية وربا في بلاد 
الال اس6 (فرنسا) أيضا»خاصة وان موجة المد الاسلامييومها 
كانت في أوجبا وفتوتها . ومن يدري ربا كان “قدار لعقمدة 
الأسلام أن تبقى حتى اليوم في اسيانيا أو وجدت طريقها إلى 
ليا أوربية أخرى »ولا كانت معركة بلاط الشهداء ولا هزيمتها. 


لم يكن موسی عسكرياً ذكيا وقائداً جريئا فقط بل كان 


و 


























إداريا حازما من الطراز الأول ٠‏ فعلى الرغم من انه كان منغ 
في الفتوحات في الاندلس فقد أبرم العوود مع أهل الملاد الذين 
مغل تو متمم الالام > وات عن يبعي لل در 
وأعطام على ذلك المواثيق ؛ ونظم البلاد إداري)» ۴% أنه سك 
عملة إسلامية ( ولأول مرة ) في الاندلس . 


ع الما زاغل 


0 : 
ل 8 ۲ 
67 مومي التابعي ابابل الذي بر العامة E‏ 
ارب مر الوت rT‏ ي در 


e‏ أدروبا » ويرحم أمثاله من الأبطال الذين خلدتهم 
عام العظيمة ومعها مضوا في ضير التاريخ وغدوا بها أمتسام 
الناس عمالقة كباراً . 


5 اليه فضل عبور 


تشر سنة ۳٣‏ مه لام إلى نجاية الدولة الأموية في الشا 
على أيدي العباسبين الذين تتبعوا الأموبين في كل مكان تشريد 
وقتلا . ولم ينج من نحا من هذه المطاردة إلا" بأعجوبة . لكن 
عبد الرحمن الداخل لم بنج فقط بل استطاع أن يبني دولة في 
أرض الغرب الاسلامي » في الأندلس . 

رب عمد الر من ( الداخل ) بن ”معاوية » حفيد الخليفة 
الأموي العاشر هشام بن عبد الملك » من الشام الى تونس ثم الى 
المغرب ؛ وكان معه غلامه بدر . وهناك بدأ دعك العدة لتبيئة 


الظاروف له في الاندلس . 


: 
1 








* أذرمع من راديو بغداد » و”نشر في جريدة ( الشاب ) » السنة الأولى» 
المد الثاشن » ه ذي الحجة ٠۳۸۹‏ / ه آذار ( مارس ) ٠۹٩۷‏ . 


TY 








کان والي الاندلس في هذا الوقت يوسف بن عبد الرحمن 
الفمّري » وكان 'منشغلاً ببعض الأعمال الحربية في شمال الاندلس 
2 في الشمال الإسباني »حيث قامت جماعات من بلاد السشك نمس 
g Basques‏ جلديقية Galicia‏ يہاجمة الاندلس . فى هذا الوقت 
أعده عبد الرحمن الداخل الخطة للعبور الى الاندلس. وفي |٠٠۴۸‏ 
Yoo‏ م كان قد نزل في ثغر المدكحّب Almunecar‏ على ساحل 
الاندلس الشرق + ودا التقدم نحو 'قر'طكيّة العاصة . 
وبعد أن فشلت المفاوضات بينه وبين والي الاندلس » التقى 
الطرفان في معركة المْصّارة ( الممُسّارّة ) على ضفة نهر الوادي 
الكبير Guadalquivir‏ عند قر طبة > انتصر فيها الداخل 
وكت "له المبعة أميراً على الاند لس ف صف عام م . 


سي عبد الرعمن د «الداخل» لآنه ا فال من د 
من الأمويين حاكما بعد زوال دولتيخ في اشرق كايا 
ب ١‏ الأول : لآنه أول ثلاثة حکام ف الاتدلس اا i‏ 
الاسم من الأمويين . 


اكور یک م الداخل للانداس لا وثلاثين َة إستطاع 
فدها أن يقوم 4 جلملة. وحّد الاندا س >كالتي كانت مضطرية» 
وقضى على الثوار في الداخل وأوقف أطباع الشيال الإسباني 
ودولة الفر نسحة » واستطاع إعادة وحدة الاندلس التي ريما 
كاد فقدانها يؤدي إلى ضماعه كله. وقام باصلاحات عدة وانظكّم 


۳۸ 





شئون الدولة . فبعود الفضل إلى مته ونشاطه وخفة حر كته في 


ومن هنا ماه أبو جعفر المنصور » وهو خصمه» ب « صقر 
قريش ١١١»‏ . کا وصفه ابن حمّان القأرطي > شيخ المؤرخين 
الاندلسيين > بقوله : هم كان عبد الرحمن را - جح الحم »> راسخ 
العم » ثاقب الفَبدّم » كثير الحزم » نافذ العزم “ بريثا 8 
سريع النهضة في طلب الخارجين عليه» متصل الحركة » لا يلد 
الى راحة » ولا يسكن إلى دعة.ولا يكل الأمور الى غيره » 
ثم لا ينفرد في إبرامها برأيه » شجاعا مقدام) » بعد الغور شديد 
الحذر » قليل الطمأنينة » بلغا » مفوها » شاعراً » بحسن » 
سوا » سخياً طلى اللسان ٠١‏ 


ولعل أهم أمرين 'يذكران > في أيام الداخل » ها : أنه في 
حواليٴ 153 | ۷۸م سار شارلمات عمعوصمة1دة © إمبراطور 
دولة الف ر نجة لغزو الاندلس تلبية للدعوة الى وجبها إليه بعض 
ان غي سلطةاقرطبة../فسار شازلان بش صف ارتا 
مال المسر أت وءورعروم حتى وصل مديئنة با 


)1( المّقدّري» نفح الطب ¢ ۹/۱ CY.‏ إن إعذاري» البيا نالمدغْر_ب» 
۹/۲ . 
(؟) عنان » دولة الإسلام » ۱١۹۲/١‏ . 


۳۹ 
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#8 “> لكن المدينة استطاعت الوقوف ضد شارلارے 
وجدشه الجرار “> الذي اختاره من خيرة محارييه » ما n‏ 
ال أك دعود ادلرسحة خائياً ٠‏ وبدنا هو يعبر حال الك ساك عائدا 
إلى دلده من مر باب الشيزرو “ المسمی ر رسال 026221106 27 
ذلك الى ر الضمق الحاط بالمنحدرات الاعرة اين وة منک 
من الجدش وتي ومن اکس الذ بن خرب شارل ار 
عا نھ فد لون Pamplona‏ “ 4 تين .6 5 جمت هذه القوة 
مؤخرة حدش شارلان وقضت علمها a A‏ عن EL‏ 
فمما من الرهائن والغنائم . وكان في المؤخرة ع لحد من خيرة 
ضماط شارلان وقادته » كان منم رولان الذي أصبيحت الأغنية 

ی تظلمت فىه م السودة رولان «La Chanson de Roland‏ 
E‏ لقصص الفروسية في العصور الوط ى الأوربية .وما بزال 
حق اليوم قار هذا القائد مو 5ا ف مكان الحادث وحمل تاريخ 
١6 «‏ آب (أغسط 1007" 


ان هی نایار نه اادد أن تغيرت السداسة الفمر نحية 
التوسعية تجاه الآندلن ىقات ملا صداقة وود » حتى 
لمقال إن شارلمان عرض على عبد الرحمن الداخل عقد معاهدة 
ضداقة ا بزو جه ابذته “> فقبل الداخل الصداقة ورفض 


الزوا ج ٠‏ ويقول المَقدّري في نفحه : « وتخاطب عد الرحمن 








)١(‏ سالم » تاريخ المسلمين » ص الاسم 


٠ 





قار ےه" [ شارلان ] ملك الإفرنج » وكان من طغاة الإفرنج» 


دعك ا کر ره BR EE‏ فأصاره صلب الملكسر ¢ تام 
الرجولية » مال معه الى المداراة ودعاه إلى المصاهرة والسسّم » 
فأجابه للسم ول تتم المصاهرة >“ . 


ار للياسية اف إنه. لاضسة .خا تقال من وحود 
معاهدة ثنائية كانت بين الخلافة العياسية ودولة الفرنجة من 
جبة ضد حكومة قرطبة والدولة البيزنطية من جهة أخرى » 
إذ ليس هذه الفكرة أي دليل غير الظن 

أما الأمر الثاني المهم الذي يذكر أيام الداخل أنه : هو 
الذي أسس مسجد 'قرطبة الجامع في٠11‏ ه | ۷۸١‏ م » وقد أتم 
بثاءه من جاء بعده من الأمراء والخلفاء حتى غدا هذا المسحد 
أعظم آيات الفن المعماري لا فيالاندلس وحدها بل فالعالم أجمع. 
وغدت أعمدته أشبه بغابة جميلة “تمده ما يقرب من ألف 


وأربعائة عمود لا بزال قائ منها دون الألف . 


وفي هذا المسجد وغيره من الآثار المعمارية حكاية' جانب 
من قصة حضارة الاسلام في أرض الاندلس الزاهر . 





. ٠٠۰/١ » نفع الطيب‎ )١( 


4١ ( اذدلسمات‎ 











صورة س لیاوا سي اليد » 


حديث الدبلوماسية في الأندلس - خاصة في الفترة 
الاموية - شيدق متع في مطالعته وتدبره » غير سهل في تميع 
مادته او الكتابة فيه “ وذلك لاسباب منها : 

أ - فقدان كثير من المصادر الأصلية القتيئمة التي لا نعرف 
غير أسمائها او بعض المنقو لات عنها ۰ 

ب - جداته على البحث المنهجي » وتشتت مادته التي 
محتاج - مما تحتاج اليه الى الالمام بلغات عدة . 

ولقد ظهرت عنه مؤخراً عدة أيحاث > کا تعرض له المعض 
بصورة جزئمة. الکن لا يزال حاحة الى 2 كو مو له » 





+ نشر في مجلة « الوعي الاسلامي » التي تصدرها وزارة الأوقافن 
والشئون الاسلامية بالككودت» السنة الثالثة » العدد الخامس والعشرون » محرم 
لام ١‏ | يريل ([نشان ( 16 


بف 





لتسلط عليه الأضواء الكافية لتجلية الجوانب الجبولة منه . 


ولا بد لدارس الدبلوماسية ‏ عموما والأندلسية على. وجه 
الشرص أن يتناول هذا الموضوع منالناحية التاريخمة والفنة 
بالاضافة إلى العلاقات العامية ( الفكرية ) > والتبادل الثقاني أو 
الدبلوماسية الثقافية التي تتأثر إلى حد - بالوضع السياسي. 


فالذاحية التاريخية : 


تقوم على ما وصّلنا من النصوص - و كثير منها عام »مبهم 
أحيانا ‏ لحاولة فبمها على ضوء الاحداث التاريخية » وما 
اله مؤرخو الامم المعاصرون لها من جانبهم “ والاطلاع 
على ما كتبه الباحثون منهم فها بعد ؛ وتمحيص كل ذلك »> ثم 
اتاد العتلاقة بين هذه النصوص من ناحمة © وبين الاحداث 
التاريخية التي ترتبط بها من ناحية أخرى » للوصول الى استنتاج 
معقول جمد الامكان . ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار الدوافع 
الي دعت إلىهذه المناشط الدبلوماسية لكلا الطرفين»والممادىء 
التي قامت عليها وأثرت فما والاهداف التي عملت لهما» 


1 الط الخلقي الذي واكبها وتحكدّم فيها ومقدار الإلقزام 


مها وعبودها ثم النتائج التي أثمرتها . 
أما الناحية الفنية فتتناول : 
١‏ = الطريقة التي كانت تتم فيها هذه الدبلوماسية والتقاليد 


3 





التي تبنتها وحافظت عليها ومراسم استقيال السفراء الوافدين الى 
بلاط قرطبة “ من ختلف الاقطار » وطريقة استقبال الأمير أو 
الخليفة هذه السفارات ؛ ثم الأيهاء التي كانت هذه الاستقمالات 
تتم فما . 


۲ سس بطر يفيه اختيار السلطات الأنداسية لسنف اچنا .ودراسة 


» لغة الديلوماسية وطريقفة التفاهم رمن والى الماك‎ - ٣ 
بالنسية لسفراء الأندلس ال قار الاش ع كو‎ 
. غير اسلامية - أو العكس‎ 


وهذه النقاط الثلاث ترسم لناصورة عن التقالىد الديلوماسة 
لذلك العضر . . 


4- محاولة المقارنة دين هذه التقاليد وبين بعض مظاهر 
الدبلوماسية الحديثة “ من ناحية وجود « الفنية » فى قواءع_د 
الدنلوماسية الاندلسية ٠‏ البرتوكول اممما٣»‏ والحصان :4ه 
الدبلوماسية والتمشل الدائم > وم أثرت في الديلوماسية 
الحديثة . 

ل 
)١(‏ عثرت عل « مثتل » للتمثيل الدبلوماسي الدائم بين الأندلس والشمال 
الإسباني . فقد ذكر ابن "حمّان القدر اطي أن الحكم الستنصر عبن كو 


من أحمد بن تمر وس العريف وسعيد صسفيرين داعين لدی ملكةلىون Leon‏ = 


ا 





ه - تأثر الدبلوماسية وتأثيرهما في الوضم الحضاري وفي 
يتعلق بالانداس . 

وقد يقود هذا الموضوع إلى دراسة البعثات «السفارات » 
العامة التى وفدت الى الاندلس » لتنبل من منابع المعرفة فيه 
والتزود من حضارته ٠‏ 


إن الديلوماسية تزدهر بازدهار الحضارةو تكن الاستقرار 
والتقدم ما يحعل ذلك البلد ‏ خاصة في تلك القرون ‏ مقصداً 
للسفارات القادمة اله من الاقطار الاخرى »> طالة صداقته 
والاستفادة ما عنده » يتلو ذلك توجه السفراء منه الى تلك 
الأاقطار أو بعضها . 

اليد ازدهرت الدياوماسية في الانداس » وماج بلاط 
رطبة ‏ في فترات كثيرة ‏ بالسفراء من الشرق والغرب > 
خاصة في عصر قرطبة الزاهر في القرن الرابع الهجري | العاشر 





* ( جلشيقية هعنلة0) ) ٠‏ انظر : إن حيان» ال ةتبس في أخبار بلد 
الانداس» مخطوط الا كاديية التاريخية بمدريد ( جموعة كوديرا وم يم0 .۴ 
00 رای : 4۲ = ب ۰ ۸۸ | . وقد نشر هذا الجزه من 
« الملهكب » في بيردت > ٠۹ ٠١‏ .وقصة التمثيل الدائم » المذ كورة آنفاء 
لقع في الصفحات ۷١‏ ء ٠٤١۷‏ ۰ 


to 





اليلادي ''' » خلال حكم عبد الرحمن الناضر وابته الحكم 
المستخصر:. 


ويوجز لنا ابن آحمّان الة-ر'طي “ مؤرخ الانداس › ذلك 
- حينالحديث عن الناصر - بقوله: «إن” مك الناصر بالاندلس 
كان في غاية الضخامة ورفعة الشأن » وهادته الروم وازدلفت 
اله تطلب مهادنته ومتاحفته بعظم الذخائر : ولل تبق أمة 
معت به من ملوك الروم والإفرنحة والجوس وسائر الامم إلا 


وفدت عليه خاضعة راغية وانضرفت عنه راضمة 0 ليف ٠.‏ 


ومن الامثلة التي تصور لف 1 بعض جوانب الدباوماسة 
الاندلسية جضور” السفارة الالمانية التي 2" سلما الامير اطلؤى 
أوتو الاول ( الكبير ) Otto 1, The Great‏ - الذى تسمنه 
الرواية الاسلامية " هوتو أو ھوک ے ال بلا الخلنفة 
الكامر 3 : 


ولا مدنا المصادر الاسلامية عن هذه السفارة إلا ععلومات 


س 
)١(‏ وصفت الشاعرة الألمائية Hroswitha‏ ( القرن العاشر الميلادي) 
فرط يأنها 2 جوهرة العالم 22 
Lévi - Provençal , La Civilisation Arabe en Espagne‏ 
P.114.‏ 
(؟) المقشري »> نفح الطيب» ٠٤٠۳/١‏ , 
€9 البكري ¢ جغر افىة انان اروا »؛ ص ۷۰م 
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موجزة ٤‏ وهى تسمى الالمان ب « الصقالية » 20 . لكن المصادر 
کا قفد مآد ہنا الصدد. 'تفضللات: اكثز 6 نوإن انك 
تنظر الى الموضوع من وجبهة خاصة قد تقودها أحماناً الى بعض 
الاحكام غير الدقبقة القائمة على توهمات ليس من الصعب معرفة 
بعدها عن الواقع وأغق مصدر عن هذه السفارة هو تاريخ 
حياة السفير الالماني الذي كتبه أحد تلامذة السفير باللاتينية!"'. 


والسبب المماشمر ‏ ورعا الوحمد ‏ هذه السفارة هو محاولة 
رجاء “قر'طبة في استعمال سلطتها. لابقاف خطر أندلسى نشا 
فها وراء حال السب تات Pyrenees‏ 


ففى حوالى ۸۹۹° 5 رست سفمئة صخيرة الى الشاطىء الجنو بي 
الشرقي من فرنسا قرفي مرسيليا تحمل حفئنة من المغامرين 





)١(‏ إن خلدرن » العبّر » ؛ / ؟/ ٠٠١‏ ؛ إبن عذاري » الببان 
المُغرب » ۲٠۸/۲‏ . 

(؟) رينو » تاريخ غزوات العرب ۽ ص ۲۳۰ , يحتوي هذا الكتاب 

قل تعليقات كثيرة قيمة للدترجم ( شكيب أرسلان ) » وهو - فيأكثره- 

#ترجم عن الأصل الفرنسي لكتاب رينو الذي *ترجم كذلك إلى الانجليزية: 

Reinaud, Muslim Colonies in France, Northern Italy 

and Switzerland, Eng. tr. H. Kh. Sherwani, Lahore, 

1964 . 

ڳا ترم أرسلان » مع هذا الكتابء كتابا آخر من الألمانية لؤلفه 
السريسري: F. Keller‏ . 


۷ 








الإندلسيين» الذين ازداد عددم فيا بعد واستطاعوا أن دؤسسوا 
هناك دويلة في منطقة البروفانس Provence‏ ثمال طولون 
Toulon‏ »متخذين من قلعة فرا كىننىتو م Fraxinetum‏ الحصينة 
عاصة هم . والراجح ان قرية كارد فر4i Garde - Frainete‏ 
الحالية مثلمكان هذه القلعة''' والتي يسميها الجغرافيون المسامون 
د« جبل القلال , ١‏ . , ش 


واستمرت هذه الدويلة قائمة <والى تسعين سنة » لا نعرف 
غنها إلا.البسير 4ابل من العجب انالا تغرف امم أحدا من قادتها 
او افرادها ولا تفصيلات عن نظام الحياة فيها » وهل استعمل 
سكانها لفات أخرى الى جانب العربية ؟ إن كانت بقبت العربية 
لغة هم ! ولعل حماتهم الحربية لم تسمح للآخرين بالتعرف علبها ؛ 
وبالتالي م يكن من بينهم مؤرخ يسجل لنا مجريات الامور فما . 


ولقد اعات رقعة االإررشض التي سيطروا علا حدى امتدت 


الىوأ كي نو٥۸‏ > شمال جنوة في ايطالما »© وسنت غالن” 


. ¥< .وور 7 جا في شالك قزق :بنرا‎ ' Galen 
واعتقد الامبراطور الالماني » أوتو الاول » تبعيتتهم للخلافة‎ 





. ۲۱۱-۲۰۹ ديو ءص‎ )١( 

(5).ابن حوقل » صورة الأرض › ۲.٤/١‏ ؛ ريئو »ص ۲١٤-۲۱۱‏ . 

Liudprand,7he Works of Liudprand of Cremona’ (*) 
Eng, tr. F. A..Wright, London, 1930, pp. 90, 144. 


۸ 





الْرطبية » فأراد التوسط لدى الخليفة الناصر بابقاف هجام 
على تلك المناطق فبعث بسفرائه الى قرطبة لهذا الغرض . 


ركت رسل الامبراطور اوتو المانبا ثرا عبر فرنسا حتى 
#رسيليا > حيث ر كبوا البحر الى برشلونة ومنها كتبوا إلى 
والي 'طر'طئوشة - أقرب مدينة اندلسية اليهم - يخبرونه 
باقداو مهم » فأجابهم الوالي مر حا بهم وأ كر م وفادتهم لدی وصوطهم : 
وأخبر الوالي الخليفة بذلك فأصدر الخليفة عبد الرحمن الناضر 
( الوق ۳۰۰ھ | ۱٦۹م‏ ) أوامره دتسهيل سفرهم > وأت 
ا#ستقماوا أحسن استقبال في كافة المدن التي يمرون بها في طريقهم 
إلى قرطبة .ووصلتالسفارةالالمانية العاصمة الاندلسيةللتفاوض 
في أمر الدويلة القائمة في جبل القلال 55 حوالي 7س ه | qor‏ 1 
برئاسة الحثر المتبحر « يوحنا الغورزيني »2ه © de‏ صطاه[ » 
تحمل رسالة الامبراطور وهداياه الى الخليفة ؛ واستقبلهم الخليفة 
الناصر کرم الاستقبال وأنزهم قصراً مجهزاً يكل أسباب 
اأراجة » أعد" خصيصاً هم وهو د 'منئيّة الناعثورة » في 
لوب غربي قرطبة ١١‏ . 


مشكلة دباوماسية 


وبعد أن أخذ الوفد الضف راحته وزال ما به من عناء 





)1( عن هذه المدنية راجع : إن تحيّان » المثتتمييس > + | ٠۸‏ . 
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تلك الرجلة الطوية الشاقة بدأت الترتيبات اللازمة والمراسم 
التقليدية لتعيين يوم مقابلة الوفد الالماني للخليفة الناصر “و عرف 
المكلفو ن بإعداد التميسدات الخاصة بالمقابلة فحلوى رسالة 
الامبراطور وهدف سفارته » الى ترهى 6 فلا ال اشا 
سلطة الخلافة الاندلسية لايقافهجمات المغامربن فيفر کسی م. 


ونم لل هة رسالة الامبراطور الالماني > وانتقادها 
لبعض الآراء السياسية للخلافة القرطبية ‏ » قرر الناصر .بان“ 
مقابلة السفارة الالمانية له يكن ان ثتم فقط بدون تلك الرسالة » 
لكق زوثيين «السفارة عد ونا از فض بإصرار مقابلة الخليفة 
بدون الرسالة . ولم يستطع المكلفون بهذا الأمر إقناع السفير 
الالماني بالتخلي عن رأيه . فما هي يا ترى الخطوة التالية ؟ 


سفارة الى المانيا 


استقر رأي الخليفة - بعد المشاورات ومع السفير الالماني 
أا لإ زاك سفاوةٌ اندلسية الى الامبراطور الالماني لشرج 
الموقف وإقناعه بتبديل الرسالة بأخرى مناسبة . وكان لا بد 
من اختمار سفير يقوم بهذه المهمة خير قيام ويتحمل تبعات 
الرحلة الطويلة . وفي ربع سنة r Aaoo|artt‏ ر حل الوفد 





.» قارن : رينو » ص ۲۳۱ ؛ ..عنان > دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 
٠ هع‎ * 


يلحا 





الأندالسي من ”قرطبة لهذا الغرض قاصدا المانيا برئاسةالأسثقئف 
القثر طى ريثموندو 0ل«uصمع۸86‏ »© الذي تسمه الرواية 
الامدلسية « رببع بن رتفا او کان ربيع سانا اید 
المستعربين 9 الدذين يحيدور: العربية واللاتينية على 
السواء»وكان من عملوا في بلاط الناصر وابنه الحم المستنصر”"» 
ودنه الناصر أسقفاً لمدينة إلبيرة 11:58 مكافأة على قيامه 
|| االسقارة . 


سافر الوفد الانداسي » عبر الشمال الإسباني وبلاد الغفال 
( فرنسا ) ٤‏ إلى فراتكفورت حبث كان يقم الامبراطور 
الالماني . فاستقبل اوتو السفارة الاندلسية يحميل الاستقبال 
م الوفادة » ووافق على كتابة رسالة جديدة رقيقة اللبحة 
تل الاوللى . 

مقابلة الخليفة 


نحت مهمة السفارة الاندلسية ¢ وعاد ردشموندو وصحيه 


إلى 'قرطبه » بعد غيبة استمرت -والي خمسة عشر شهراً . ثم 


' جرت التمهبدات لموم إستقبال الخليفه للسفارة الالمانية . وتعين 


بوم ۲۱ حزيران ( يونيو ) “66 م موعدا لذلك » بواته خذت 





(1) إبن خلدون » نفس المصدر والصفحة . 
(؟) انظر : عنان » نفس المصدر » 4١575‏ . 


ه١‎ 














الأستعدادات اللازمه وأقيمت الزينات واصطف الجند بمراتبهم 
الحتلفة وأسلحتهم المتنوعة على جوانب الطريق . ويا يسير 
الوفد الالماني كانت فرق من الجند تعئرض الافانين من ألعاب 
الفروسية الرشيقة » احتفالاً هذه المناسية . 


وخرج الناس ليشهدوا الإحتفال بهذا اليوم » وسار الموكب 
من مدينة “قرطبه الى القصر الخليفي بمديئة الزهراء » التى كانت 
- ولا تزالبقايا آثارها - تقومعند أقدام « جبلالمّروس»١١‏ 
على بعد خمسة أميال تقريباً شمال غربي قرطبة . ولدى وصول 
الوفد الالماني مدينة الزهراء كان كبار رجال الدولة فياستقباله. 


وتقدم الو كب الى القصر الذي كانت مداخل مفروشة 
- متربعاً على سريره » ومتكدئا على الوساد - في الجناح الشرقي 
م العثور عليه خلال التنقسيات ف ۱٤‏ يبن ٠‏ فرحب الخليفة 
بالوفد اجمل ترحمب » وبدأ الحديث بعبارات الجحاملة والثناء على 
الامبراطور الالماني .. 


وم يتناول الحديث في هذه المقابلة الهدف الرئيسي بالتفصيل» 





۰1/۲ » المقّري » النفح‎ )١( 
. (؟) بعنان » ۲ | ۳چ‎ 


oY 


فككان أشبه بلقاء التعارف . ثم تلته لقاءات أخرى بين الخليفة 
والوفد الالماني » اقتنم الوفد خلاها بوجهة نظر 'قرطية > وأنها 
لا ساطة ها على اولئك المغامرين في فرا كسنيتوم (جب لالقلال) 
ولاهم تابعون ها ؛ وبذلك أعطبيت للسلطات الالمائية مطلق 
الحرية في اختبار طريقها لعلاج هذه المشكة . 


وفي اواسط صيف ٩٥٩‏ م ترك الوفد الالماني قرطبة » بعد 
تودييم الخليفة له شخصيا » عائداً الى بلده بعد ثلاث سنوات 
أقامها في قرطبة » قبل ان يوحنا ‏ رئيس الوفد ‏ تعلم خلاها 
العربية وحمل معه الى المانيا بعض المخطوطات العربية "“ . 


ناهد السفارة وأمثالها تاقيالضوء علىالتقالمد الدبلوماسية 


الي كانت ف ذلك العصر 4 ولاس ف الاندلن وعددهة ولكن ف 
تلك الدول التي تبادلت وإياه النشاط الدبلومامي . وهذا الأمر 


١‏ تاج الى حهود نة من الدار سين لهذا الحقل الذي لا بزال 


گرا . 


والأمل الآن ان تظهر عن هذا الموضوع - قريبا - الى 
عام التأليف من‌البحوث ما تتناسب واهميته وجماله البا لغينن. 





. °1 / » عق » تاريخ العرب‎ )١( 


or 























ا ى شال ! 


لعل الكثير منا يعرف شيئًا عن الأديب اللغوي إسماعيل 
بن القاسم المعزوف ب « أبو علي القالي » البغدادي » صاحب 
و « الأمالي» الذي أله للخليفة الاندلسي الحكم المستنصر 
( ابن عبد الرحمن الناصر ) المتوفى سنة :جم ه/ 4 . وكاثة 
القالي ( ۳۰۹-۲۸۸ ۵| ٩٩۷-۹۰۱‏ م ) قد رحل من يغداد الى 
نولي في سنة e‏ ا الخليشفة عبد ا ناير 
له في 7 ا 








لکن - رما لم يأتنا خبر ذالك الموقف الخرج والمحنة 
القاسية التي 'تعنشسر” أصعب ما مر" فيحياة أديبنا الكمير (القالى). 
ففي سنة qtr‏ وفدت على البلاط القدر طبي سفارة من 


(*) نشر في ( الشهاب ) اللبنائية » العدد الثاني » السنة الثانية » ب٠‏ _ 
ê. VAIN Ne [A YEA‏ 


o 





الأسطناطين السابسع إمبراطور بيزنظة ( القلسطتطينية » 
إسطئيول خالا ) » تحمل المدايا الثمينة الى الخليفة الاندلسي 
عبد الرحمن الناصر ١١‏ 


أقام الناصر هذه المناسبة حفل إستقبال رائع » وكان يوم 
ارد 2 الوفد ال.يزنطي في قصر 'قرطبة . وكان ضن 

برنامج”الاحتفال أن 'تلقى 'خطبة مناسبة . فأسندت هذه المهمة 
الى الفقه مد بن عبد السر » ولا قام للقي خطيتةه أذمّله 
الموقف فلم هقد الى جملة » وسقط على الأرض مغشنماً عليه . 
وغدا الحرج شديداً فاتحبت الأنظار الى أبي علي القالي » الذي 
|| بتر ا الكلام وفرسان اللغة . 
الاس 


وهدأت تفوس 
- الى دين - وم رون أن على دقف لتا "خطيته 5 


وما أن وقف القالي 'مبتدثاً خطابه محمد الله والثناء عليه 
ھر آهل وصلى على نبيه َي حتى انقطع به الكلام ووقف 
جما حائراً ا ف كم ماسب يل و یره ¢ :ولکن دوا 
اتاد الأدب واللغة قد و جم a‏ ا فار 7 ا ¢ 
فن يأ ترى سيقوم بإنقاذ الموقف وحل الأزمة ؟؟ وم يحل العقدة 
ل يقد من الحنة غير قاضي قرطبة منذر بن سعد اللو طي 















1 )۱( الد ادي 2 تاریخ قضاة الإقدلين »> ص "»" 0 وراجع المقال التالي ٠‏ 




























الذي قام من ذاته » ودون تحضير سابق » وابتدأ حديئ» 
- ”موصلا خطبة القالي ‏ بكلام بلغ أثار إعجاب الحاضرين 


و دهشتوم : 


لله در البلوطي ويا المحنة القالي ٠.‏ ولكن لاپاس علنك 
يا أبا علي » “فلكل” لسان حيئسة لكل" خطبب سكاتة . 


صمل ربلومابى 


فقت رطخ ازاهن” + 


للاند نداس رتئين طررب في آذان المسامين وقلوهم 0 دصاحہه 

سی الذ كرى على فقدان, نها . وقد يتعدى هذا الرنين الى كل من 
0 بهذا التاريخ النضر رابطة من غير المسامين . أقام المسامون 
ف الان إسياننا الاسلامية = إسياننا والبرتغال الوم ( 
انىة قرون -٩۲(‏ امه / ۱٤۹۲-۱‏ م).وصلت حضارتهم 
فيها الى أعلى مستوى وصلته حضارة الاسلام في أي مكان بل 
وریا ارت عليه . كارن عصر خلافة قرطبة في القرن الرابسع 
الشجري | العاشر الميلادي هو قمة هذه الحضارة التي أسهمت في 
تطور الانسان وعلى قواعد منها قامت حضارة العالم اليوم > 
| الك هذه الاضارة الحالية قد غفلت عن روعة الروخ الي 








۾ نشر في العدد : ۷١‏ من « الماحق الأسبوعي » لجريدة «اجموورية» 
البقدادية » الخيس ٠۹۱۷/۲/۲۲‏ . 


oY )۰( انداسیات‎ 








انتحت تلك الحضارة : الروح الاسلامي الانساني النئزعة ٠‏ 


كان الخليفة عبد الرحمن الثالث الملقب ب «الناصر لدينالش» » 
المتوفى سنة ۳٠١‏ ه > يعتبر يومها من أقوى حكام العالم > إن م 
يكن أقوام 'طر"أ. فكانت كل الدول » حتى البعيدة منبا » 
ترسل سفاراتها طالبة ود قرطمة. وفصادقتها. . وينقل لنا 
المقدّري » بصدد هذا الموضوع > عن إبن حسّان القرطي قوله : 
« إن ملك الناصر بالاندلس كان فيغاية الضخامة ورفعة الشأن» 
وهادته الروم »> وازدلفت اله تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم 
النخائر » ولم تبتى أمة سمعت به من ملوك الروم والافرنحة 
و ارين ونا الأمم إلا وفدت عليه خاضعة راغبة»وانصرفت 


ييه راضة ولاق 


وهناك أيضاً السفارات الثقافسة التى كانت ترد قرطبة » 
عروس الاندلس » لتتلقى العم في جامعاتها وتنببل من أفانين 
المعرفة فما » استوى في ذلك داني البلاد وقاصمها . 


لدينا واحدة من هذه السفارات التي وفدت الى قرطبة أيام 
الخليفة عبد الرحمن الناصر : روى هذه السفارة الطريفة علد 
من المؤرخين الاندلسيين بأسلوب شيق منهم: ابن عذاري في 
البيان امغر ب رابن خادون في العبّر والمَقدّري في نفحالطيب 


)1( المقثّري » تفح الطبب 8 rer‏ 3 
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وأبو اسن الثباهي يتاريخ قضاة الأندلس'١'‏ وغيرهم''". ولئن 
كان ھۇلاء المؤرخون قد اختلفوا في التاريخ الحدد الذي حضرت 
هذه السفارة إلىقرطبة فإنهم اتفقوا على أكثر تفاصيلها . 


قفي سنلة ٠۳٠٠‏ د | ۷ م حضرت الى قرطبة رسل 
أهإز اطور الروم في القسطنطينية (اسطنبول) قسطنطين السايع 
إل لپوت المعروف بالارجواني « بورفيروجمنةوس » » وافدين على 
فة الناصر"جالمين.أنفس اهدايا كان منها کتابات : كتات 
فنسةوريدس و5ع30مء1(105 » عن الجشائش ومر تات 
0 | سكتوب /اللغة الاغريقية ( الموثانة ). وديسقوريدس 
فو اسم المؤلف الذي ”عرف الكتاب' باسمه . وكان الكدابالثاني 
فيو كتاب « رمن ( هروس سنن أو أهروشمش ) 
11أ020) وuاuه‏ » . وهو كتاب باللاتىنىة عن تاريخ العالم من 
آم آدم ) عليه السلام ) حتى سنة 5م a‏ ھرو سنس 
له رتصضف معتمدا ,على كتابات من سلقه .. 


شرج الناصر القادة وكبار رجال الدولة لتلقييم قبل 
م قرطبة » ثم أنزلوا أحد قصور الضبافة » وهو ه'منئيّة 
ال المستنصرء»والمتئنية هو القصر. ووكل لرعايتهم والسهر 
. 1 ص ١١‏ + ر كذلك القال السابق . 

7 ابن عذاري » البيان المّغرب » ٠٠٠/۲‏ ؛ عنان دولة الاسلام 
لالس ٠١/۲ ١‏ ٤١ء‏ . 
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کارا خد له أشي متخصصون . وحتى هذه اللحظة كان الناصر 
في قصر « بجوم » المدينة الخليفية » التي تقع عند أقدام جبل 
العروس على بعد خمسة أميال شال ع ربي قرطبة وسمى: هذا 
الجبل الآن بالاسمانية : سير | دي کوردوبا ‘Sierra de Cordoba‏ 
أي جبال قرطبة . 


رحل الناصر من قصر الزهراء الىقصر قرطبة لاستقبال وفد 
بيزنطة » وقعد لاستقبالهم ف وم السيت لإحدى 
عشسرة لبلة خلت من ربسع الأول سنة ١ه‏ | بداية أيلول 
( سمتمبر ) ٩٤۷‏ م > وذلك في قاعة الاحتفالات الديلوماسية في 
قصر قرطية » القاعة المسماة ب « بهو المجلس الزاهر ». وجاس 
الناصر حفوفاً عن ينه ويساره بأبنائه وحجابه ووزرائهو كبار 
رجال الدولة » وكان يوم الاستقبال يوم مشهوداً . جاء الوفد 
البيزنطي من مكان ضيافتهم الى قصر قرطبة » مارين وسط 
الناس ومراتب الجند الشاكدين في أسلحتهم الختلفة »<تى وصاوا 
قاعة الاستقبال » وقد ر الوفد بأمهة السلطان وبهجة الحكم . 
فقد موا رسالة قيصرهم وة باللغة المونانية بالذهب في ورق 
ذي لون سماوي في داخله رقعة مصوغة ومكتورة بالفضة بنفس 
اللغة » فما وصف هدابا امبراطور القسطنطينية . وكا على 
الرسالة طابع ذهب وزنه أربعة مثاقيل وءرسوم على أ 
وجميه صورة السيد المسيح ( عليه السلام ) وعلى الوجه الآخر 
صورة ااا قسطنطين وصورة ولده رومانين -رومانؤس 
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1 هليه غطاء ذهب فبه صورهة قسطنطين الملك معمولة من الزجاج 

ا يع . وقد كلتب على الرسالة سطران . الأول : 
أسطئطين ورومانين المؤمنان بالمسبيح الملكان العظيان ملكا 
ار وم . والسطر الثاني : الى العظم الاستحقاق للفخر الشريف 
الأب ؛ عبد الرحمن الخليفة الحا كم على العرب بالاندلس » أطال 
1 الله بقاءه . 


تسم الناصر هذه الرسالة وما فما 
الان 'ذكرا آنفا . 


من اطدايا ومنها الكتابان 


كان جاري العادة في مثل هذه المناسبات أن يقوم الخطياء 
والشمراء بإلقاء کات وقصائد مناسبة برحمون فما بالوفد 
لومون من شأن الاسلام والخلافة ويشكرون الله على نعمه 
١‏ زا دينه . وكان قد تولى ترتدب هذه المهمة ا لمكم لاني 
|الاستتصر بالله - إبن الخليفة الناصر وولي عبده . وتقرر أن 
م الفقيه مد بن عبد السّر بإلقاء الخطبة » وكان معروفا بأنه 
جب قدرة عظيمة ف الكلام 5 

وهنا يحدث ما لبس في الحسمان . وقف الفقيه ليلقي كامته 
بوراته أبهة الموقف وجلال المقام » فار" تج عليه القول فا 
للق إلى عبارة ولا انبس ببنت شفة » بل 'غشي عليه وسقط 
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من طوله على الأرض > وأصبح الموقف حرج) > وما درى الناس 
ا العمل ¢ وتافتوا ع ین دسد هذا القص . 


١‏ #هيجة وعزية صريحة .:. فأصبحم بنعمة الله اخوانا ... حق 
آواترت لديكم الفتوحات » وفتح الله عليكم حلاف 1 اوا 
اود اروم واقدة عليه وعم .. فاعتصموا 
لاله ... واستغفر * الله الغفور الرحم فهو خير الغافرين». 
وقد أنشد ابوط أثناء خطبته هذه أبماتا له » منها : 


كان بين الحاضرين الأددب اللغوي وافد العراق »> صاحب 
كتاب الأمالي “ اسماعيل بن القاسم المغدادي المعروف ب « أبو 
علي القالي 4“ الذي رحل عن بغداد الى الاذد لسن re‏ فما 
سنة ٠مم‏ | ١0م‏ . توجېت الأنظار الى هذا الأددب الكبير 
لينقذ الموقف . و”طلب الى القالي » أمير الكلام » أن يقوم ليرقع 
هذا الوهي. وفعلا قام القالي : فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله 
وصلى على نيه حمد يلات .. ! ثم توقف !؟ زاد الموقف حراحة » : : 
ما الذي حدرك !؟ انقطع القول اي علي القالي ووؤقف وراج E‏ كبارق رعد عند رعش الأناأمل 
مفكراً عبثا- في كلام يتم به خطبته » فلم تد الى مقالة . فا لآير إمنام كان أو هو e‏ 1 
العمل اى ؟ 1 لقتبسل أو في العصور الأوائل 

هنا يظهر رجل الموقف » متطوعا من ذاته ودون تحضير . 
دلك هو قاضي اجماعة بقرطية « منذر بن سعيد السلوطي 
فابتدا حيث اتی القالي بكلام عجرب كأنما كان حفظه 8# 
ذلك فكان ما قاله بعد الديناحة : « ... ان من الحق أن يقال 
لامحق صدقت ولامبطل كذبت ... وإني أذكر؟ بأيام الل عند 
وتلافيه لكم مخلافة أمير المؤمنين التي لمت شعشكم . .. ألم يتلاف 
ضلاخ الآقلور يتفه بعد اضطرإب' أحوالهسا. >.٠‏ حت بل ” 
بالمبجة والأولاد واعتزل النسوان وهحر الأوطان ورفض الدعة 
وهي حبوبة » وترك الركون الى الراحة وهي مطاوبة > بطوية 


فر فحت ده فيا بين حى وباطل 


بقلب فى تر مسي عونلا تدس 


لزي الئاس أفواجا يؤءور_ ,ابه 
و كلهم ما بين راج وآمل 
وفود ملوك الروم وسط فنائه 
1 غاقان یی ار ر انال 


الاش سالا أقصى حمسة موسلا 
فأنت رجاء الكل حاف ' وتاغل 


وبهذا الموقف حاز القاضي البلوطي إعجاب الحاضرين 


8 


ادهشم » وکان الخليفة الناصر أشدام إعجاباً به . ومنذئنر 
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علت منؤلنه لدى الناصر ولدى إدنه الحكم امسر تعد ذلك. 


ثم عاد سفراء بيزنطة مكرمين الى بلادهم بعد اس حققت 
سفارتهم ما برجى منها من عقد معاهدة صداقة وسلام مع 
قرطبة . 

ول تكن هذه السفارة إلا أحد الوفود الديلوماسية الكثيرة 
التي قصدت قرطبة من كل فج وحدب » الوفود التي ماجت ا 
الدروب الى قرطبة يوم كانت عزوقن الاندلن تتبه وتمرح ف 
أفراح دائمة . لكنها الوم تبدو يتيمة باكية على ما فرط 
المسامون في حقها فضمعوها . 

لكنا - رغم ذلك - لا نعدرم أنناسرعليما اليوم أمارات 
العز القديم و مسحة الدلال الغابر. 


غا رة ألمي في بلاط اداغاك * 


تاريخنا الإسلامي في الأندلس لا بزال في كثير من جوانبه 
نكر ]ريرق » اج الى ضكر وكقف 4 الا 
الاسلامية في تلك البقعة أحد هذه الجوانب .وأرى أنها من 5 
الموضوعات للدارس » وان كانت في عين الوقت من أشقها على 
على المبحث وذلك لقلة ما وصلتنا عنما من النصوص التاريحخية. 
ولا أشك ني أنه ضاعت نصو ص كثيرة قدّمة ما تتعلق بها»أمثال 
كتب إبن "حيّان القرطبي وأحمد بن عمد الرازي وغيرهما. 
والظاهر ان ما وصلنا هو القلئل الذي أفلت تاجيا من مخالب 
الضماع بعوامله الختلفة . . ١‏ 


ولدينا سفارة أندلسية تعتبر منأطرف ما عر فته الدبلوماسية 





+ ”فشر في العدد : ۸١‏ من « الملدق الأسبوعي » لجريدة « الجهورية » 
البغدادية » الخخيس ١950/4/5‏ . 








ف تار خہا خلا لالعصور .و برد حير هذه السفارة ا ف مصدر 
واحد من التي دين أيدينا . وهو مصدر متأخر عن تاريخ حدوكها 


0 
حوالى اردعة ورون 9 


وهذا سيب ممم في إنكار بعض الباحثين لأصالة هذه 
السفارة ؛ فاماذا لم توردها كتب المتقدمين > والمغاصرين للها على 
وجه الخصوص؟ ولا أرى في هذا أي حجة فاصلة » إذ انه لدينا 
أحداث أخرى لم ترد إلا في كتب المتأخرين ول بروها غير مصدر 
واحد ورغم ذلك فما وجدن من يقول ينكراها . 


ومصدرنا الوحمد هذه التتفارة :هو كتاتٍ ' « المُطرب من 
أشعار أهل المتغرب » تأليف أب الخطاب تمر بن الحسن بندحية 
الكلي الأندلسي » المولود في بلستسمة وزعمه1ة:1 ( على ساحل 
الأنذلس الشرقي ) المتوف في القاهرة سنة ۳۳ ه | ٠٣۴٣‏ م. 


هاجم‌النورمان أو الفايكنج - سكان البلاد الاسكندنافية 
أيام عبد الرحمن الثاني ( الأوسط ). والرواية الأندلسية ترف 
التورن ان هؤلاء باسم 2 الوس أو الأر'همانيون 6 0 تعني 
الرواية هنا ب « الجوس » مجوس عدّدة النار في فارس المعروفين 


بالزرادشت . 


لقد ذکر هجوم النورمان هذا عد من المؤرخين الأندلسبين 
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نيه !ادنم القئوطية ف تاریخ افتتاح الاندلس وابن عذاري ف 
البيان المنُغمْر ب وابن حمان القرطي في المق تبس وابنخلدون 
في العير: "1 كا روته المصادر الأوربية . 


وينقسم سكان البلاد الاسكندنافية الى ثلاثة شعوب ثم : 

الدانمار كمون والنرويحيون والسويديون » واتحه كل منهم في 
نشاطه الحربي أو التجاري وجبة معينة . فالسويديون الى شرقي 
أوروبا والنرويح.ون الىسواحلانجلترا الشرقية كا احتلوا جزيرة 
ابرلندا . أما الدانمار كمون فباجموا فرنسا وإسبانيا الشالية ثم 
الأنداس ؛ ونم الدين احتلوا منطقة في شمال فرنسا والتي لا زالت 
حی اليوم تحمل أسمهم « نورمائدي Normandy‏ » . ويكاد 
يكون من او کد تماما ان الدانمار كيين هم الذين هاجموا الاندلس 
وانهم جاءوا من الدانمارك نفسها » وم يكن اهجوم من قبل 
النروحمين في إبرلندا أو من الغرويج » ا يقول البعض »© والادلة 
التىتقف ضد الرأي الثاني كثيرة .وما دامالمهاجمون م الدانمار كرون 
فتبء لذلك فإن السفارة النورمانية التي نحن بصددها جاءت من 





» ؛ إن عذاري‎ ٠٠١ الُذري » نصوص عن الأندلس » ص مه‎ )١( 
السنان امغر ب٠ ۷/۲ ۸ ؛ إن درِحيّة»المطر ب من أشعار أهل المتغرب»‎ 
» ص م م١- هع١ ؛ المقگري » نفح الطيب » ۲۲۴/۱ ؛ إن حيان‎ 
)ء ص۰۲۶ ۲4۹ ب »و ؟ ؛ عاق‎ ١519 اليس ( نودت‎ 
دولة الاسلام في الاندلس » ۲-۲۸۰۱ ؛ سام ء تاريخ المسلمين وآثاراهم‎ 
. ۷-۲۴۳١ في الأندلس » س‎ 
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الدامارك Denmark‏ لا من الترويحمين . 


كان النورمان أمة بحر عريقة ماهرة في ما يتصل بالمحرية 
وفنونها . وإذا كان قد أشد بالعرب في مهارتهم بكل ما يتعلق 
بالخيل ور کوما ¢ ووصفتهم الشاعر دقوله : 


فكانما والدت' قياما متهم 
وکام وا لدو ا على صببواتهيا 


فإن هؤلاء النورمان في مهارتهم البحرية و كأنهم و*لدوا 
وترعرعوا في سفنهم الطويلة ذات الأشرعة السوداء والجاذيف 
الخفيفة . وكانت هم قوارهم المدببة الجانمين السريعة الحركة » 
ولذلك فحينا هاجوا الانداس هجوممم المذكور أخذوها على 
_غرة وأرعبوها بالقتل 4 ثم بهربون بسرعة الى سفنهم . ولم 
يستطع الأندلسيو ن ردم إلا بعد فترة وتضحمات . لكن 
الاكنلسن اتات بعد ذلك بحاريّة قوية ردت بسهولة وبتفوق 
كل هجرات النورمان التالية . 


استطاع أهل الأنداس طرد النورمان في هجومهم الأول » 
وتكبيدم الخسارة فيالأرو اح والسفن وعادوا الى وطنهم .وكان 
الثورمان في هذه الفترة ‏ أواسط القرن التاسع الميلادي - قد 
بتار ردخلون المسيحية التي تأمر بالسلام ولا ترضى الاعتداء » 
کا دخل ملکېم هوريك 110.10 في هذا الدين»وأمام هذا التددل 
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إنشاء علاقات سامية ومعاهدة صداقة مع سلطاتها . فوصلت 
استقبال ووافق على رغبتهم » وأرسل سفارة جواببة ذهبت 
بالطردق البحري الى الدائمارك بصحمة تلك السفارة لام إبرام 
هذه المعاهدة بين الطرفين . ولاستعين الآن بمقتطفات من 
إبن دحية وهو يحدثنا عن هذه السفارة الى صادفت أثناء مسيرتها 
البحرية الأخطار وعصفت بهم ريح شديدة وصفها الغَزال بشعره 
وهر خاطب صد ردقه واسمه ہی كذلك 5 
قال ل می ورصر i‏ 
مسين .: موعر. اال 
ENN‏ 3 يام 
من بور وشمال 
شقت القدلعين وانيتشّت 'عرى تلك الحسال 
وى ان م ا اموت 
الا عن حال 


فاا الموت” رأي العين 
عي وى بعر 


Ek 


ثم ساموا من تلك الأهوال... 


وعند وصوطم الدانمارك أسر ع الوفد النورمانيبابلاغ ملكهم 
نتائج سفارتهم الى الأندلس وعن وصول السفارة الأندلسة . 
وفرح الماك شديد الفرح وا أوافرة بتكريهم ا هم 
منزلاً تحسنا واحتفل بهم . لقد اندهش هؤلاء الجوس من الأزياء 
التي كان أعضاء السفارة الاندلسية برتدونما لما فما من جال 
واظرية . وبعد أيام استراحوا فيها » بدأ إعداد المراسم لقابلتهم 
لاملك » كان من حملة هذه المراسم ات بر كم ( ينحني ) السفير 
ومن معه عند دخوهم مجلس ملك النورمان . واشترط الغزال 
ألا بركع أحد منهم لأن هذا لا يجوز إلا لله تعالى » واجيب إلى 
ذلك . لكن النورمان احتالوا بطريقة يضطرون با الال إلى 
الر كوعمن غير أن يشعر .ف وضع في بداية الجلس مداخل ضيل 
منخفض لا يمكن للانسان الدخول منه إلا منحنياً . وسرعان 
ما أدرك الغَزال الحيلة بذكاءه» فاما وصل الى المدخل جلس الى 
الأرض وقدم رجليه » مواجهأ ») صدر الجلس » وزحف على 
إليته حتى جازه ثم استوى واقفا » وكذلك فعل أصدقاؤه . 








وكان الملك قد جلس لحم في أحسن هيئة واحتفل 
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الزينة السكاملة والآيبة البالغفة والجند المسلحة » إظباراً للقوة 


ما هالت هذه المظاهر الغَزال ولا ذعرته بل وقف أمام 
املك قائلا : « السلام عليك أيها املك وعلى من “ضّه مشبد'ك » 
والتحىة الكر عة لك4ولا للت تمم بالعز والبقاء والكرامة 
ألأفضية بك الى شرف الدنبا والآخرة المتصلة بالدوام في جوار 
ا مرجع ييه وما رفسير المترأحم' ااك هدا الكلام فال 5 
« هذا حكيم من حکاء القوم وداهية من دهاتهم . أردنا أن نذله 
فقابل وحوهنا بتعليه ولولا انه رسول لأنكرنا ذلك عليه 4 
وسلدّم السفير” رسالة الأمير الأنداسي و'قرئت عليه فاستحسنها 
ٹم رفعها ووضعها في حجره تقديراً » ثم 'قد”مت المدايا التي 
أعجب بها الملك وبمحتوياتها من الثباب والأواني الأندلسة ذأت 
الفن الرفيع . وقضى الوفد الاندلسي حواليالسنة في الدائمارك » 
في چتلاند لصملا[ » أكبر جزائرم » وربما في غيرها ؟ حرت له 
شلاها اك اف ۰ 


وكان للغزال معهم مناظرات وجالس مذكورة ناقش فيها 
وأمله ألقى هناك بعض الحاضر ات تناول فيها الحديث عن 


۸ 








وقد حمر الف ال أريعا وتسعين سنة » ويوم خطه الشيب كان 
لا بزال قوياً عتفظا باناقته ورسافة وحسن صورته 6 


ويقول لنا المقثري في نفح الطيب بأن سفيرنا محبى 
ابن حکم الستكري لته ب «الغزال» جماله» وان الأمير 
عبد الرحمن الاوسط هو الذي لقبه به حين دخل عليه الغزال 
يي .اك الأمير : د جاء الغزال بحسنه وجماله ۲ . 


وكان الغزال فوق ذلك ذكيا عالي الذكاء ظريفا جميلالنكتة 
عزيز النفس حسن التصرف لاذع الع حاضر الخاطر > ولقد 
لقب ب « حكم الأندلس » . 


كان الغزال بهذه الصفات والقابليات فلا نندهش إذا ما 
أَخمْبّرة ان دحية عن قصة شيقة حدثت له خلال إقامته فى 
الدائمارك . فحنا وصات أخرئاى الغزال ومواقفه أسماع » وى 
زوجة هوريكملك الدامارك أعجبت به وجرت فيه لتراه» 
ولدى دخوله عندها “ وبصحية المترجم ¢ سم عليها وأطناأنا 
الشخوص فما متعجياً اها » فقالت له : لماذا تطيل النظر ؟ 
ألفسّر'ط استحسان أم عكس ذلك ؟ فأجابها : إني ‏ أتوم أن“ 
فالعالم منظراً مثل هذا فطر ربت الملكة لمديحه وزاد سرورها 





٠٠۴|» ؛ ابن _عذاري » الببان المثقر بء‎ 55/6 ٠ تف الطيب‎ )١( 


NY 





جين عرض عليها أن يقول فيا شعراً . والظاهر ان الغزال 
أعجب بالملكة الفاقنة الال .ا انالملكة نفسها بادلته الاعجاب» 
حدق ان كلدفها ده بلغ 53 م د تصبر عنه بوم <تى تستدعيه 
إلى مجلسها . وكان يحادثها بسير الاسلام وأخبار المسامين 
وبلادهم ويمن جاورهم من الأمم» وكان الترجمان ينقل الحديث 
رمن و إلى كل منها . 

وسالقة وما عن عمره فقال مداعياً : عشرون سنة !فقالث 
له : وكيف وهذا الشيب في رأسك ؟ فأجاها : ال قري“ قط 
ارا یولد ا ؟ فضحكت « نود » واخ بقوله . 

وكان مما قاله الغزال من الشعر في الملكة : 

فت افلى هوى متلا 

ال عه الشف غاا 
فقي تعلقت 2 موسة 
و تأبى لشمس الحسن أن "تقر ما 


دلقئ ايده ذاهب مذهبا 
يا نود با رو'ض الشاب الق 
تطام من أزرارها الکو كا 


ونعك اذتهاء السفارة الاندلسية بنجاح وفك معاهدة السلام 


انداسیات (1) ۷۳ 






يمي حت صم و يي ص مت 


مو 





عاد الوفد إلى الأندلس بالطريق البرمائي هذه المرة . جاءت 
حيرا احق سال الشهال”الانسباقي.. الى مدقت ل عة ريقو 
( سنتہا پک دي بكو مہو ستملا Santiago de Compostela‏ ( 
مزوداً برسالة من ملك الدانغارك الى راميرو الأول 1 0ص R4‏ 
ملك لبون الاسباني ( المتوفى ۲۴١‏ ه | ۸٠١‏ م ) بوصيه بالسفارة 
الاندلسية خيراً . وبقي الغزال وصحمه هناك.عند راميرو مدة 
ثم تابسع رلته عن طرية فكبتالة عاعاوة© الى طليطلة 
6 لبصل قرظية هوط0:00© ودلاحق حضرة الأمير »؛ بعد 
مرور عشرين_شبرأ على رحلته الخطيرة الشبقة,. 


وهكذا كانت هذه السفارة الأندلسية أحد أوجه النشاط 
الدباوماسي في تاريخ الغرب الاسلامي الذي نجهل عنه الكثير. 
هذا النشاط الذي يعبر بوضوح امین عن مدى مستوى التودن 
الرفيسع الذي بلغته حضارتنا في الربوع الأندلسية الجميلة . 





Nt 



















الا ھاب ینا لس ابابا اة „ 


7 ا 
کے کرو ی 


جد الباحث علاقات كثيرة ومتنوعة بين الأنداس وإسبانيا 
الأسبيحية في الشمال منشبه الجزيرة الاببرية(اسبانما والبرتغال) » 
الأآصة في الفترة الأموية وكان ذلك أمراً طبع » نظراً للجوار 
اة . فك قامت بين الطر فين علاقات دباوماسية وتسادل 
ارات الى جانب العّلافات الثقافية والأخرى العسكرية » 
ون ضد العدو المشترك » كذلك قامت علاقات التزاوج 
١‏ 
| )لش هذا البحث فيمجلة (الأقلام) التي تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد 
رآقية ( بغداد ) » الجزء السادس » السنة الثالثة » ذو القمدة مم١‏ د | 
اط ١5510‏ م . وقد *نشر بالانجليزية : 
4 
Intermarriage between Andalusia and Norio‏ « 
Spain in the Umayyad period» , The Islamic Qual‏ 
London, Vol. XI, Nos. 1 & 2, 1967:‏ 


Yo 

















والمصاهرة » وكان القلسل من هذه المصاهرات ذات أهداف 
سياسية . 


وكا كانت هذه المصاهرات مألوفة على مستوى الحكام كانت 
' كذلك بين أفراد الشعب في الأندلس » مسمحبين ومسامين . ولا 
يقصد بألفة هذه المصاهرات المحصار'ها داخل:الحدود الأندلسية 
فقط بل - وعلى الاكثر ‏ بين السامين في الأندلس والمسبحيين 
في دول الشمال الاسياني:ليون ( دمع.1 ) وقشتاله ( ءانامه© ) 
ونافار ( Navarre‏ ( أو بلاد المشتكتتس ( وعدوءوة8 ) . 
ولعلهذا ‏ بنفسه ‏ دليل” على سماسة التسامحالتي اتبعها المسامون 
منذ الأيام الأولى لفتح إسبانيا ونتيجة ” لتلكالسياسة . والأمثلة على 


هذهالصاهرا تأ كثر” من أن ”تسرد فى مثلهذا المح القصير - 


ومن أوائل الأمثلة التي ترد الى الذهن زواج والي الأندلس 
عمد العزيز بن موسى ن صر اقتو ل لنة ۷ھ | 5الام 4١‏ 4 





)١(‏ تعدد القول في سيب قتله . وعن مناقشة هذه المسألة راجع : مد 
عبد الله عنان » دولة الاسلام في الأندلسء القاهرة < VY—V* (N1۰‏ 
حسين مؤنس » فحر الانداس ء القاهرة » وهو١‏ › ص ۱۲۹ - ٠۳١۳‏ 4 
السيد عبد العزيز سالم > تاريخ المسلمين وآثر”هم في الأندلس » بيردت » 
۱۱٩-۱۱۳ ۰ ۲‏ . وروی بعض المؤرخين أن زوجته » أم عاصم » 
أقنعته أن يتخذ سمّة الماك ويلبس التاج ففءل » فكان ذلك سبب قتله. 
انظر : ابن عذاري » البيان المغكرب » تحقيق كولان وليفي 
بروفنسال » لبدن ۲۴۳/۲۰۱۹۰۱۰ ۲۲ ؛المَّقكّري > نفح الطيب» ح 


۷٦ 




























آمو لم بتكف بتشجيسعالتزاوج بينالمسيحمين والمسامينبل توج 
اسه من أ'يلئه' ( اخلونا هازع ) 2١‏ أو أم عاصم » 
آرم ر'ذرريق ( معنيده+ ) > آخر ملوك القذوط في إسبانيا. 
١‏ 


0 وكتروي لا المصادر قصة زواج 'مناوسة ) Munuza‏ ) من 
اة اود( وعلسظ ) دوق أكيتانيا ( عستماتسوء3 ) » حنوب 
تسا ,كان من و سة حا ها لاحدى مناطق الأندلس الشمالمة”"» 
الوالي عبد الرحمن الغافقي . وكان مذو سة على علاقات طيبة 
درق أكيتاننا کچ أعة.د ينها تحالف سري . وتأكيداً 


طبعة مد محي الدين عبد | ميد » القاهرة»95غ:5١١١/*5؟‏ ؛ ابنالقُوطبّة» 
8 افتتاح الأندلس « طبعة عبدالل أنيس الطباع » بيروت »2 ۱۹۵۷ › 
لا" , ويلك الباحث الشك في هذه الرواية جملة وتفصيلاً . قارن : ابن 
ك السبّراء » تحقيق حسين مونين + القآفرة ‏ 4۴ء 
)۴ + مر أفروخء العرب والاسلام فيالحوض الغربي من البحر الأبيض 
الال 2 بيروت ۰ ومودءص ۱۰٤‏ . 

, )0 ان ,عذاريءالبيان » ۲۴/۲ ؛ المَقدّري نفح» الطيب١ 5/١‏ ؟ ؛ 
» فجر الأندلس > ١٠٠6‏ -س ؛ سالم » تاريخ المسلمين ٠‏ ١١؛‏ ريئو» 
غزرات العرب » ترجمة شكيب ارسلان » ييروت 2 ددواء 
. 

EÊ. Lévi-Provençal , Histoire de LEspagne Musulnid 
Paris, 1950, vol. I, .م‎ 33 ; 5. M. Imamuddin, 4 7 
History of Muslim Spain, Pakistan (Dacca), 1961, | 
؛١‎ ٤١ هم ؛ سالمء تاريخ اأسلمينء ص‎ /١ » عثان » درلة الاسلام‎ )1[ 
. ١١١ تفس المصدر ء ص‎ ١ 


YY 





١ 


هذا التحالف تزوج 'منوسة من “لمبيجيه ( مإعئمصج.] ) ابنة | 8 بن آي عامر :) على "تمكدنه من اللطة في الانداس ٠‏ . 
الأو اللعرؤفة, اها ي 5 















ولقد تزوج المنصور بن أبي عامر من تريسا ( 4ء٥٣٥1‏ ) اينة 
ولقد تزوج عدد غير قليل من حکام الآندلس بنا رم ودر الثاني ( 11 ملسدت8 ) ملك ليون " . 
مسيحيات من إسياذيا الشالبة ( المسيحية ) ذاتها . فالحكم 
الغاني » المسقنصوق بالله > المتوق كه | e.۹۷‏ 2 تزوج انوا 
تتشاكث.-يّة ( أي من بلاد نافار في الشهال الاسباني »التي كانت 
عاصمتہا بنہلونة pamplona‏ ) وكان ام زوحة الحكم هذه : 
« صبلح » "١‏ » وهو الترجمة العربية لأضل اسما الإسبافي 
Aurora (‏ ) أي الفجر . وهي أم هشام المۇبد ن الحكم 
المستنصر ووريثه . وكان الحكم يۇ ثرأها وهي حظبة عنده 


وروي ابن الخطيب في أعمال الأعلام ٠‏ خبر زواج 
رامن اة شاتحده الشالى ن غر سه" 
Sancho Garé ١ )‏ )ملك نافار . وتسمطلق المصادر الأندلسية 
لا اسم اود » ويضيف ابن الخطيب ا ray‏ 
- 


ا 





)١(‏ ابن رعذاري ٠‏ البيان » ؟/ ۲٠٠‏ ؛ ابن سعيد المغربي » الملغشررب 
لي لى المغتررب » تحقيق شوقي ضيف » القاهرة »> ۱۹٤/۱۰۱۹۰۳‏ ؛ 
لان , دولة الاسلام > |۷۱ وما بعدها ؛ سام » تاروسخ المسامين » 
س 

3" (؟) ابن خلدون » العير » بيردت » ٣۸۹/٤ ۰ ۱۹٣٥۸‏ ؛ علثان » 
ورلا الاسلام » | ۳°. 

Lévi-Provençal, ibid., vol. IL, p. 241 . 


هس دةول ان عذارى ف افق . وهى الى ساعقات المنصور 


)١(‏ وحين سار عبد الرحمن الغافقي الى جدوب فرنسا لبعض العمليات 
الحربية تلكا *منوسة في السير معه » بل وأخبر هه الدوق بذلك ٠‏ ها 
أثار غضب الغافقي » فأرسل فرقة للقبض على م:وسة الذي فر“ مع زوجته 
إلى إحدى الفابات , وانتهى الأمر بقتل *منوسة وأسر زوجته . راج 
الحاشية رقم( ؟ )في الصفحة السابقة ؛ مؤنسن عفحر الاندلس ءص ٠-۲٠١‏ . 

(؟) ان عذاري » البيان » ؟/ سه ؟ ؛ ابن الخطيب » أعمال الأعلام » 
تحقيق ليفي بروفنسال » بيروت » 5هواء ص ٤٤‏ 2 عثان » تراجم 
إسلامية شرقية وأندلسية > القاهرة » ٠١٤۷‏ » ؟0١1-#‏ ودولة الاسلام ٤‏ 


. ۷۲ ۹ 

» هذا هو اسما العربي . راجع : ابن عذاري » البيان المرب‎ )٤( 

1 ليفي بروفتسال » باریس »> ۱۹۳۰ ۰ ۳۸/۳ ۽ ابن الآيّار » الحدلحّةء 

۷١ |‏ حاشية ١؛‏ عنان » دولة الاسلام» ؟/ .لاه ؛ سام تاريخ المسلمين» 

E 

Lévi-Provençal, ibid.; F. J. P. De Urbel, Historia 0 

Espana, vol. VI, Espana Cristiana, Madrid , 1950 
p.315. 


ENA EET 


لسان » Kef eN Ys‏ 
etry (e)‏ زم أهعد الى امعرفة أصل اسما الاسباني . 


۷۹ ۷۸ 

























إسْلامئها ؛ وكانت من خدرات نسائه ٤‏ دينا متينا وکا 
أصملاً «. قفنت من المنصور عند ال رحن الذي تولى أحكم 
الاندلس بعد أيه عمد الملك المظفر بن المنصور 


اذ املك اشانحته الى بلاده . 


ومن حكام الشال الإسباني الذين شحدّموا هذا الاتح#ا 
ا الأضاهرات - مورقاط ( مورحاتو Mauregato‏ ) المتوق 
سنا عا 5 ۹م“ الذي استقل في جام ةة ( Galicia‏ ( 
لان برافنا (هنروإم ) عاصمة له . لقد شجع مورجاتو 
اس زواج الفتناتالمسبحبات من المسامين 2١١‏ » ولكن دعوته 
م تلاق النجاح المطلوب . 


وكان عبد الرحمن هذا يسمى ‏ تدليلاآً ‏ د شتحول »6 
لياع لاسم ده انچ کو وق د دكن خاد ' الثاني 
لزيارة هه المنصور في 'قر'طمية سنة ۳۸۲ | ٩٩۲‏ م» فاستقبله 
الور أعظم استقبال ٠‏ وكان هذا الإستقدال وما 8 
ks EÊ E‏ والملطئواعة التلقتيه في دوق 
الى قصر الزا هرة؛ فكان 21 3 > أياع الدنيا الشيرة "> 
وأخرج المنصور فيالوكب ابدّه عبدالر من (حفيد شاناجه' )» 
وكان لا بزال « طفلا بر ةد في السّرج “فنزل جدأه البه وقدَيّل 
رجله وده .''٠‏ وقدم موكب ال ملك النافاري الى مجلس 
المنصور »حيث كان حلس على سرير الخلافة الذي اغتصبه © » 


وكانت علاقات المصاهرة قوية بين بني قسي الم ولّدين » 
كام الثغر الأعلى في الأندلس » وبين حکام نافار في الشمال . 
إن أرملة مومى بن أفرأتدون بن قي تزوجت من وانقه' 
أريستا ( ) Inigo Aritsa‏ ( ¢ الأمير الذافاري ٤‏ ¢ ز24 مو سى 
دا زواج بنات أخمه لذت لأولاد ê AF‏ بن شان 

)0( ابنالأبّار » الحلثة» ١/5*ا؟‏ ؛ عنان ؛ دولة الاسلام؟/ ٥۷٠١‏ ؛ 
وكذلك : 


Lévi-Provençal, ibid., And La Civilisation arabe en 
Espagne, Paris , 1961,p. 110 . 


(؟) ابن الخطيب » أعال الأعلام » ص م7 . 

() ابن الخطمب » نفس المصدر ة ص 55 . 

)٤(‏ كان المنصور قد اغتصب الخلافة واتخذ صفة المّلّك الذي توارثه 
أبناؤه من بعده . وقد استعمل" لذلك كل الوسائل من الغدر والقتلكا اتبع = 





سپاسة قضت عل وحدة الأندلس»فهو حرري ۹ اياقب ب « طم 
الالدلس » رراضع بذور فقدانه . قارن : ابن خلدون » العير » 200 
"١‏ عفان » دولة الاسلام » ۲| ٤-٠۳٠٠١٠۱۹٠٠٠١‏ ٣ه‏ . وكذلك: 


Lévi-Provençal, ibid., vol. 11,72. 293-4. 
: كذلك‎ . AAS إعذان» دولة الاسلامء‎ 0 
Lévi-Proveçal, Hist. Esp. Mus., Î. 117 . 
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. 23١ ( Inigo Sanchez ( 

وآبروي :ابن حزام الأندلسي ( القلرطي ) في حبر ت ا 
طرف من هذه المصاهرات التي قامت دين بني قسني وبين بيت 
و نتفه > الآشرة النافارية اللجامة :. وكانت هذه الملاقات ا 
القوة حيث كان بنو قسي يقفون أحمانا معأصبارم النافاريين 
في حربهم ضد المسامين أو ضد الحكام المسيحيين الآخرين على 
السواء ". وقد حارب مومى بن موسى بن ف تون بن قسي 
( أو القسسّوي )الى جانب أخسه فراتيون بن و 
Fortun Iniguez (‏ ) ضد أردونيو الأول (1مدمل:© )ملك 
لدون في متعوااكة السلدة في سنة a4۸‏ | ۸۹۲ م es‏ قد 
الحليفان ©“ . 


ت 


ولعل أطرف نوذج وأقوى مسل على هذه المصاهرات ما 


)١(‏ انظر بح «المَلاقات السياسية بين ثوار الأندلس واسبانيا ال ا 


في الفترة الأموية » » مجلة ) الأحاث ( »> تصدرها الجامعة الأمبركبة سبروت» 
عددكذار ه95١‏ (السنة م١‏ - الجزء ١‏ ) ؛ ص .٤4۹-٤۷‏ 


(؟) خميرة اساب العرب > تحقيق ليفي بروفئسال » القاهرة » م غ56 »١‏ 


ص ٤1۷‏ . 1 
() العكذري (أحمد بن أنس) ؛ نضّوص عن الأندلس» تحقيق عند ال 
الأهراني » مدردد 9 #اض 6١۳:١‏ عتان ٠‏ دول الاسلام » 

EN اع‎ 
Lévi-Provençal, ibid., II, 2: (¢) 


۸۲ 





كر من أن الخليفة الاندلسي عبد الرحمن الناصر المتوفى سنة 
۳0 مه ۹1۱ م كان حفد سميدة نافارية . وكان هو نفسه ابن 
#أرية اسبانية مسرحية ٤‏ سما الرواية‌الاندلسىة« مز نق ١ء‏ 
ولعل اسمها في الاصل « ماريا » . وأطرف ما في الامر أرن 
ظوطة ( 1008 )» الملكة الوصية على عرش نافار ( وكانت 
الجا کة الفعلية لذلك البد ) » المتوفاة سنة fanart‏ ¢ 
كانت عة الخليفة عبد ال رحمن الناصر من جبة الأموامة -. ولعله 
من الغريب أننا لا نجد في المصادر الإسلامية أي ذكر لقصة 
القر ابة الاظيفة بين الخليفة الأندلسي والملكة النافارية . وكل 
لق لذ كره هذه المصادر عن الموضوع أشبه بهنوات القصة دوق 
القصة ذاتها ٠‏ فتقول لنا هذه المصادر إرن جدة الخليفة الناصر 
لأببه می ا در . 

لكننا نجد القصة كاملة ‏ تقريب] ‏ في أحد المصادر 
اللاتيثية ". وذلك أن ددر" »واسمها الإسباني ونا( منم1) 
هي ابئة. فر تون بن أغر'سملة ( Fortun Garcés‏ ) ( حفيد 


مرو 


وأنسَقئْه' أريستا ( مااع معنم ) الملقب ب« الأنثقر » » الذي 





6 ابن _عذاري 0 الان 2 ١‏ 8 

(؟) ابن عذاري » البيان » ٠١١/۲‏ . 

Qliver y Hurtado ) Manuel ), Disczrsos , No. 2, (*) 
Real Academia de la Historia, Madrid, 1866, vol. IIL, 

p. 107 ; Lévi-Provençal, La Civilisation, pp. 109-10 . 


AY 















- كا يروي ابن عذاري !١'‏ - اعتقله الأمير مد بن عبد الرحمن 
ا a‏ لمدة عسربن سنة م وأض'ابنة الأ 
تزلوجيتة زو لتجها الأول ؛ من أمير تأقازي مو ازاز ن ا 
Aznar Sonchez (‏ ( فأنخيت ونقا( وعزمآ ) من هذا 
الامير النافاري طو طة ( مله ) ملكة نافار . ثم کان 
الزواج الثاني ا« و نقا» من الأمير عبداش»تجد” الخليفةعبدالرحمن 
ال جام 4 سكن و عا للأمير عمد الله عدا أ عند ارق 
الناصر . فسكون عمد ( أبو الناصر ) أخ) لطلوطة » ملكة 
نافار من الام > وتتكون طوطة عمة- عبدال رحمن الناصر بن عمد 
عن طريق الأمومة .. 


والملكة ' 'طوطةهيالتي وفّدت على الناصر ۳٤۷‏ ه| ٠۹٥۸‏ 
مع اينم .ا غر سه بن #انتسه الاو ل ( Carcia Sanchez I‏ ) 
وتعفتن ها ”شاننجته الأول ( 1 ىتتهك ) الملقب بالك 
لبون الخاوع 8 > ساعية في قد مقاهة سم وصداقة مع 
'قرطئّيبة ومناشدة الناصر الإعتراف بابتها ملكا » تحت وصايتها» 
وراجية منه مساعدة حفيدها ف استرداد عرشه 7 ومغ اا 


من منته الملفلر طة » التى كانت أحد أسباب عزله . وقدبلغت 


: ۹۷/۲ البيان‎ ٠ ابن _عذاري‎ )١( 
, (؟) قيكون هذان الملكان من أقارب اطليفة الناصر أيضاً‎ 
0 ابن خلدون » العبر » لم‎ )۴( 


At 


ميته ا منعته‌من ر كوب ا لجل ومن المسى دون مساعق 2305 5 


فاستقىل الناصر عمته الملكة طوطة والوفد المرافة“ 
| |امحفاوة وأببة بالغتين في قاعة استقبال السفراء فى قصر 
الثلافة بمدينة الزهراء » واستجاب لطلماتها ‏ . 


وكان الذي أشرف على علاجحفيدها طبيب” الناصر الخاص» 
ڪسداي بن شبروط المهودي 47 . ثم رادها الخليفة الى بلدها 


الاق وحار . 


وهكذا نرى الى أي حد كانت المصاهرة مألوفة على كل 
المستويات بين الاندلس واسبانيا الشالية ( المسحبة ) . ولرما 
أشهمت - هذه المصاهرات - الى حد ما في توطيد علاقات 
أطوار بين الأنداس وحكام الشمال الاسبالي في شبه الجزيرة 
الإيمبرية . 





» استافلي لين بول » العرب في اسيانيا » ترجمة علي الجارم » القاهرة‎ )١( 


۲ ,ص ل 
R. Dozy, Spanish Islam , Eng. tr. F. G. Stokes, Londoll,‏ 


p. 440 .‏ ,1913 
(؟)المّقتّري»نفح الطيب» كنع ؛ عنان © دولة الاسلام» ۲ | ۷ ا“ 


Dozy, ibid., 0. 443; Lévi-Proveuçal, Hist .Esp.Mus., vol, 


Il, pp: 71, 144 . 
. ء٠١‎ |۲ » عنان » دولة الاسلام‎ )۴( 
Dozy, ibid., p. 442. (¢) 


Ao 




























علاقات المصاهرة بين حكام الأندلس ونافار 


5 نار سس بايا الاسام‎ Inigo Arista 

تأليف : و. مونتكمري واط . مطبعة جامعة أدنيرة 
( بريطانيا ) » ۱۹٦۰‏ > عدد الصفحات ٠٠١ + ٠١‏ »› الثمن 
8 شلنأ ( والكتاب باللغة الانجليزية ) . 


W . Montgomery Watt, 4 History of Islamic Spal 
(Islamic Surveys No. 4 (, E.U.P. 1965,X + 210 pp.258, 


Garcia Iniguez 











| 


Galindo Fortun el Anqar‏ هذا الكتاب‌الذي 'بقَدم لك الآن ‏ أيها القارىء الكريم- 
کان قك صدر: ضهن سلساة « دراښات إسلامية ( عامة ) » والق 
اعت التنقتد”م: للقارىء المثقف شيا أكثر ما يو فثرة له كتاب 
قادي . بالإضافة إلى أن الولف قد أى الكتاب ملاحظات 
#ول المصادر التي « تكون بثابة مرشد لأولثك الذين برغيون 


فر تسو الأنقّر 
١‏ حمث ”سجن في قرطبة لمدة عشرين سنة ) 


ش 

1 

0 

| 3 
١ 


ar Sanchez (1) =  اقنآكو‎ Iniga = (0) ا (الأمير الأموي)‎ 








1 | يبيب بسب سح ب ب EASES‏ ` | ت ذا النقد باللغة الانجليزية ىع : 
5 5 ٭ نر هذ باللغة جايزية فيمجلة 
7 











The Islamic Quarterly , London , 1966, Vol. X, NOR 1 | 
3&4. 1o Aznar Sancha Toda ١ 
. ٠١ ا 'ظوتطة وبالعربية في جلة ( الأقلام )» الجزء السابعء السنة الثالثة » ذار۷‎ 


عمد الرحمن الثالث ( الناصر ) الملكة الوصمة انافار 





AY 































متابعة دراساتهم » في هذا الحقل . سلا لوه ١الام‏ حتى ۱۳۸| ۷٠١‏ . وتحكدم الأندلس 
في هذه الفترة حوالي عثشسرين والما كانوا خاضعين للخلافة الأموية 


الكتاب ع قدمية واد عثر ك : 
والكتاب يحتوي على مقدمة وأحد عشر 07 في دمشتى ( الفصلان : الاول والثانى ) . 


أقسام . وهو مزود بقائُة المصادر التي رجع إلا المؤلتف 
وككاف عام Index‏ 2 كا أن الدكتور وتطءة") قد کت 3ا 
إضافا عن الأديُ:. والكتاب مرّود_ب ١#‏ رة إيضات ' 
وخريطتين 5 


۴ - عصر الإمارة:ويبداً عحيء عبد الرحمن الاول (الداخل) 
في ۷٠٠١ | 1١4‏ حتى إعلان عبدال رحمن الثالث ( الناصر لدءناش) 
الثلافة الاندلسمة ف ۳۱٦‏ 1 ۹ ڪنٿ = ستفنلة أغراء 
( الفضل الثالث ) . 

ويوضح البروفسور واط في المقدمة خطته بأنه بيدارس 
اسبانيا الاسلامية ( الأندلس ) لوحذها: و كذلك مرتئطة بنقة 
العام الاسلامي ومع علاقتها وإسهاممبا في حضارة أوروبا . 
فالفصول ١656م‏ “و | مکل نه - أصلاً ‏ لتاريخ 
اسبانيا الاسلامية السيامي » من بداية الفتح الاسلامي لشيه 
الجزيرة الإسيرية : (اسبانيا والبرتغال) في سنة 1و ه/ ١١1/ام»‏ 
حی سقوط غر 'ناطة ف 44/۸4 5 وفي هذه القرون الؤانية 
كانت الأندلس ( اشباننا الاسلامية ) قد جربت أحوالاً ختلفة 
وکانت لها علاقات متذوعة 6 علد من الدول ¢ علاقات ثقافية 
واسككرزية ودبلوماسية بالاضافة الى المصاهرات خاصة مع دول _ 
اسبانيا المسيحية في شمال شبه الجزيرة الإيبيرية ٠‏ ويمكن تقسم 
التاريخ الأندلسي إلى عدة عصور : 


۴ - عصر الخلافة : وعد حت موت الك الثاني( المستنصر 
بالله ) في | av1‏ “أو - على رأي البعض - حت نهاية 
الدولة العامرية » أي آخر القرن الرابع اهجري | بداية القرن 
اطادي عثسر المبلادي ( الفصلان : الرابع والخامس ) . 

1 = تلو ذلك عصر من الفوضى أدت الى « عصر ملوك 
الأو دول ) الطوائف » . وهذا انتهى بقبام درلة المرابطين في 
الائدلس في A‏ | 1۹ التي حلت .مكانها دولة الموحدين » في 
جوالى ١١١ | ٠۲٠‏ .اتسع ذلكعصر آخر من الفوضى (الفصول: 
اإسادس والسابع والثامن ) . 

ه س ملكة غر'ناطة ( دولة بني الأحمر ) التي امنا عمد بن 
االأجمر ( ابن يوسف بن نصر ) في ٦۳۰‏ | ۱۲۴۳ واستمرت حت 
١57 4¥‏ “ التي يمثل سقوطها نهاية الحم الاسلامي في شبه 


. ) عصر الولاة.: .ويمداً .من .الفتح الاسلامي الأندلس و از رة الاببيرية (الفصل العاشر‎ - ١ 


44 5 اسیات(۷) 4 

















الثقافية والحياة الفكرية ( الدين والعلوم والشعر والآداب الرفئعة 
والفن والفلسفة وعلم التاريخ والتصوف ( ِ ودتحدث الفصل 
الحادي عشر عن « أهمسة اسبانيا الاسلامية » » وهو تقوم 
الكراتٌ الاندلسى واه وتأئره". 1 

وفي كل فصل توجد مقدمة فيها نظرة عامة علىالعصر السابق 
وملاعه التى أنتجت عصراً جديداً ثم حوادثهذا العصر وتحليل 
نقاط معينة فبه » وإلقاء بعض الأضواء علا والكلام عن 
أسبايها » متأثرة باتحاهات معبنة للدؤلف وتخدم أغراضا خاصة 
لديه » الطرقات الاجوّاعية والدين والحياة الاقتصادية والمظاهر 
الاخرى . وقد 'جمعت المحواشي وبعض التعليهات في آخر 
الككتاب فم مراجع أن ترفك دراسة أوسع 5 


وهنا لا بد من توجمه ثلاثة أسئلة : 

۱ ع هل حقق الكتاب الغرض الذي وضع من أجله 9 

٣‏ - هل أيد المؤلف استنتاجه بالنقاش والحجة القائممْن 
على البحث العامي ؟ 

حتى لو اعتبرنا المؤلّف كتابا لامعلومات العامة « وهو غير 


q۰ 






















قاثم موم على أساس من موازين البحث الدقيقة )فهو ليس كاف 
دايا للقاريء اق او الطالب المتتيع لهذا الحقل . كا فب 
المفروض عموما أنه كتاب تاريخ (تاريخ سياسي ) فالتاريخهو أقل 
ما يتحدث عنه الولف في مناقشاته التي غالياً ما تنقصها الدقة 
والواقعية التاريخية » بالاضافة الى الاشارات المتكررة للتاريخ 
والتحليلات المفصلة محاولاً إسناد فكرة معيئة أو رأي يعتقده . 
و إن مثل هذه الطريقة توج د 6 رهن الحين والحين ¢ فحوات ¢ 
بين الفكرة والتي تليها ٠‏ لا يسمل ملؤها؛) انها تو جد الإرتباك 
سب ضياع وحدة الفكرة - أحبانا - لأن المناقشات تتقطع 
بالأشارات الى بعض النواحي أو الاحداث المبكرة في التاريخ 
_ الاسلامي ولامؤلئف أحكام تعسفية > كالحديث عن الجباد » 
ساب معالجة القضايا » ذات العلاقة بالتاريخ الانداسي » 
|0 کت المؤمل مناقشتبا » مثل ظروف عبور الجيش الاسلامى 
اتح للأندلس . 

وحان يتحدث الأؤلثف عن حضارة الاسلام ف سه الجزبرة 
1 إيبيرية همل حوانب ده منها : الجغرافية والرق الملاحي 
( البحري ) والعلوم البحتة والسياسة الخارجية والعلاقات 
ماسية مع الاقطار المتعددة » كا انه لم يعط صورة متكامالة 
١ن‏ اريخيية وأثرما على الأندلس كلهجومات المتكرارة 
رمات( ووسنلة؟ أو الأر'دومانيون أو الجوس) على الاندلس 


4 








في الفترة الأمو 


@ 


فالكتاب إذن بعطي صورة عامة بسيطة ( موجزة ) . 
فبا بزودنا اؤ لف بتحليلات لبعض القضايا »> وفي حدود » 
۴ 7 الاحداث »على حين يظهر مجانباً للصواب فياستنتاجاته 
ويبني أحكامه على تحليلات ذات طابع شخصي ( غير عامي ) » 
الى حد ما » تتفق مع فبمه الخاص للحقائق . وهذا الاسلوب > 
إذا فات غير المبتم بالتاريخ الاندلسي کو “فلا يفوت المتتبع 
قل الدراسات الاندلسية . ولعل هذا الاتحاه لدى المؤاف 
ناتج عن حقيقة هامة هي أن الاستاذ واط يكتب في غير حقله » 
ودون تكن أو هضم لامادة » على ما يظبر » معتمداً إلى حد 
كتير على مضادر أور وبمة ثانوية “لا تكفي وحدها هذا العملولا 
«لادراك كيفية إسهام الماضي فى صياغة الحاضر ».فنجد المؤالف 
يمر مروراً عابرا على أحدآث حاممة » حين يحد الحديث الفصل 
لا بخدم واحداً من أغراضه » مثل غزو شارلان للأندلس في سنة 
۷۷۸/۱ ( ص ۳۲ ) وعبور طارق بن زياد ( ص )١4 - ١‏ 
ومسألة خطية طارق وحرقه للسفن . 

ولقد أكد المؤاّف على ضعف اسيانيا وفساد أحواها قبل 
الفتح الإسلامي لبحاول بذلكبيان أن أي" جد شكان باستطاعته 
القيام بهذا الفتح يا أسند عمل ة الفتح الاسلامي الى محفزات 
صّوكرها فبمه غير الواقمى » وهو وإن سماها « جبادا » ولكن 

کا دفېمه هو »© فھما نات النصوص والوضانا والاحداث 


























التاريخة المتوافرة المتواترة عن الجهاد . فصورة « الجهاد » لدى 
| شاد واظ صورة اخرى- غير اسلامية تنسحم مع مفاهيمه 
الخاصة الغريبة غير الواقعية . فصورة الجهاد عنده هي : الغنائم 
وتقليل عدد السكان بالقتل - أثناء العمليات الحربية - كعلاج 


| القذاء» ورما اساب أخرى ا 


تان نتذ كر دوم أن الجيش الاسلامي الذي فتح اسمانيا 
بقيادة طارق كان اثني عشر ألفا بنا كان جيش القوط بقبادة 
Roderick=Rodrigo ( Jjl‏ ) أربعين ل حسب قول ابن 
#لدون الذي متبر من أكثر الروايات الحافظة« العبر»بيروت» 
1961 > ؛/ 
الوط الى مئة ألف . إن ضعف. اسيانيا كان حقيقة ولكن اولا 
الروح المعنوية التي كان يتمتع بها الجيش الاسلامي والمستمدة من 
ماني « الجهاد » وبا لمفموم الاسلامي النقي» خدمة” للفكرة » لما 
#قق المسامون الا القليل . كانت الغنائم - كالعادة ‏ نتيجسة 
للأصر ولم تكن غاية للفتح » كا إن الغنائم لم تكن محفزاً كافيا 
اللكوين جيش منظم الى درجة تؤهله لمل هذا النصر العظم » 
' ويله السرعة > و كذلك دؤهله الى الاحتفاظ بمكتسباته ثم بناء 
سضارة رضشعة فما بعد الاستقزار ف اسيانيا ودخول عدد من 
الأساءين اليها . ويفسر الموؤلّف » تفسيراً خاصا > ذلك النشاط 
لأسلامي ومبرراً فبمه - على طريقته هو -- لكل تصرفات 
اللادة واطلفاء خلال الفترة الانداسية ويكاد يشك في نوايام 


Yo‏ 2 دنا لأوضلت روانات أقرئ تعداد ددش 


۹۳ 





ىما !!؟ رص ۳ ٤‏ .٠و49مو).‏ 


وفى الفصل الثالث المتعلق بفترة الإمارة 'بخدتصّص !لولف 
قسما كبيراً من حديثه عن الثورات الداخلية ليصور عدم أهلية 
وكفاءة السلطة الاندلسمة . وعند الحديث عن الاقليات ( ص 
| ۳ه وبعدها ) ينسى المؤلف ( أو يتناسى ) 'بأن هذه الاقليات 
كانت متمتعة بكل أنواع الحريات بدرجة ليس أقل من التي 
ات چو ت ارد کیا حيرا ياء ملتهم ( راجع : ريئق ٤‏ 
تاريخ غزوات العرب» ترجمة وتعليق شكيب أرسلان»بيروت» 
4ص ۲۳۱6۱57 > ۹-۲۸۸ ۰ ۰۳ - ه؛ وكذلك كتاب: 








Altamira y Crevea, Historia de Espana, Barcelona,1900, 
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ومن ناحبة اخرى يتحدث الاستاذ واط ( في الفصل الأول) 
ا بتفصيل عن الفتوحات وعوامل انتشار الاسلام مكررا التأكد: 
ا بأن انقشار الاسلام في شبه الجزيرة العربية كان بالقوة وأن بط 
سلطان الاسلامكان بعوامل بعد ة عن الدين (ص /! 4% 7 


لکنه فضل أن بلقا دون زهان“ ؤدوئاة: ندب تک اها 
: الإدلااشها !:فبل: انه يدرك ف فى قرَارة نفسه. ف بطلا ا 
الاحكام أم أن تفكيره لم يسعفه هذه المرة باقتناص دليل » اي 
١‏ دليل ؟ في مناقشة ممل هذه الآراء راجع ع كرو علي » 


1 الاسلام والحضارة العر بية»القاهرة » 140۰ ١6‏ ار بعدها ]. 1 


1 نه 

































فالإسلام الذي اقصتواراة اؤ لف هنا هو دم إسلام a‏ لصوره 
بعض المستشرقين وأبدعه خيالهم > وليس هو إسلام القرآرف 
الكريم ورسوله عليه الصلدة والسلام . 


وحين يتحد ثالبروفسور واط عن التراث الفكري للأندلس 
اذ کر مصادره الاولى » بتعرض لافلسفة فمذ كر ابن طفيل 
ان كوس ) .واين ركقد » أما ابن حب ان الق ر'طمى» 
الذي يعترف اولشف بأنه « أم المؤرخينالأوائل » (ص م0 )» 
فيذكره في سطرين .. بخ .. بخ .. فقد عراف الولف كيف 
اب نفسه مشقة التعرف على إبن حمّان القار'طبي « شيخ 
ا أؤرخين » الاندلسين . وحين ياي الحدبث ”عن قضّة السشّد 
شطرر ر فت اط ) مل المؤلتفل ذكر نض" ابن ةة 
شاهد عبان » عن الوحشية التى ارتكبها « السمّد » فى حق أهل 
بلتَنسيّة وحر'ق قاضما 0 جحاف [ راجع: 1 إعذاري» 
البيان المغثرب » الجزء الرابع» تعلق إحسان عباس بيروت»› 
۷ » ص ١6١ - ۱٤۷‏ 4ابنالآبّار »الحثلة الستيراء»تحقق 
سین مؤنس › القاهرة 4 ٥|۲ › ١48‏ ۱۲ - ۱۲۷ ؛ حسين 


ولس ؛ بحثه عن السيد القمبيطور في الجلة التاريخية المصرية » 
القاهرة » *4196ليفي بروفذسال؛ الاسلام في المغربوالاندلس» 
يومد عبد العزيز سال وحمت صلاخ الدين :حلفي 
القاهرة “1965 4“ ص 5١4‏ ؛ محمد عبدالله عثار: > دول 
الطوائف » القاهرة » ۱۹۷۰ » ص ۲۳۲ ]يل ويكرر الولف 


۹0 

















وصف « السمد » بالبطولة بأضعف (أو بدون) تبرير (ص 46). 


لكن الولف حن مناقشة الحماة. .الاقتصادية في الأندلس 
وأسماب نموها وإنتاج البلاد فإنه يصف ذلك بوضوح وبتفصيل 
وبدانات مبعة وهذه ناحية مهمة وهي تثل حسنة في الكتاب » 
بنا علىالعكس حين الكلام عن أسباب وحدة الأندلسوسقوطه 
همل أساباً هامة مثل سباسة المنصور بن أبي عامر الخارجية 
والداخلىة . 


أما فى الحقل الثقاني والاجمّاعي والحماة الفكرية فإن الاستاذ 
ا اة وجبة نظر هامة ! (خاصة به )»ويتشغل مر أخرئ 
بالحديث عن ثيه الجزيرة العربية ليؤكد « أرى ثقافة المسامين 
الأؤائل فى :الأندلس:عرسة أكثر مها ملابنة +( ص ٠)00‏ 
الرأي مر تبك ما دام لمحد وان الأدلة عليه افتراضية بصورة 
رئيسية . وبإشارته ( ص ٠۴١‏ ) بأن « اللغة بالنسبة للمسامين 
العرب لم تكن مجرد عرف - أو اصطلاح - بشري ( اجتاعي ) 
بل شيئا أوجده الله » » تظبر المؤلف وكأنه عربيا أكثر من 
العرب!:ويذكر الولف أن إبن حزم القثر'طسّبي'' قد اشتكى 
من قلة التقدير الذي ناله.» لككنه ينسى - أي المؤلئف - أت 
إبن حزم هو الذي اعتز بياقوتة اسيانيا وحدها مككتفياً بها عن 


, وبعدها‎ ٠٠٠١ عن ابن حزم انظر ص‎ )١( 


%3 


امتلاك كل درر الصين » فمقول : 


ويا دو'هر الصين : "سحاقاً فقد 
غنست" باقو تة NN‏ 

لم تكن جمسم المقارنات التي 'قدامت ف ‌الكتاب متوازنة ماما : 
فإذا كان ( ص ٠١١‏ ) له جين ( وهم: المسامون الذين عاشوا 
تحت ظل الح المسبحي الإسباني ) حاكممم المسم الذي عينته 
السلطات المسيحية فالكتاب لم يوضح بأن الأقليات التي ءاشت 
تحت ظل الحكم الإسلامي في الاندلس ( مسبحمين أو هود ) 
قد اختارت هي نفسها حا كمهاءوأنه - في الاندلس علىالأقل- 
ل تحر هذه الأقليات » في ظل الحكم الاسلامي » ان تلمْبّس 
لياس خاصا تتميز أو 'تعرف به . ولا كن التسلم مع الولف 
حين الحديث عن الحب العذري في الاندلس بأنه على الأغلب ذو 
أصل اسباني» خاصة وانه نفسه يذ كر فينفسالصفحة(ص5١١)‏ 
ترجمة لاتينية لأحد بديهيات الحب العذري لدى العرب « إتف 
امهب ان بحب مطبسع « عن مناقشة هذا الموضوع راجع : 
ليفي بروفنسال » الاسلام في المغرب والأندلس » ص 784 ] . 

وهنا يأتي ذكر أمر مهم تركه المؤلتف وهو أنه ل بزود 
كتابه بدراسة مستقلة ( أو كافية ) عن تاريخ اسيانيا المسبحية 
ارخ نفسه بإشارات عايرة عنما ؛ بنا لا يمكن دراسة تاريخ 
اسماننا الاسلامية ( الاندلس ) أو المسحمة منفصلا أحدها عن 


۹۷ 














ال حم ل يجيد ليبح م 020700 


















الآخر » وان هذا الارتباط الذي لا بد منه بين الاثنين تنبه .له 
اأۇرخون الاندلسيون لدا خاصاً لتاررمخ اسبانيا 
المسيحية » كاين خلدون وابن الخطيب [ ابن خلدون » العبر ٤‏ 
كملع روم £ ابن الخطيب © أعمال الأعلام » تحقيق لمفي 
بروفنسال > بيروت © 1١65‏ > ص ۳۳۸-۴۲۲ ] . 


ويتمين من الشروح والحواشي أن املف لم برجم مطلقا إلى 
المصادر الأولى للتاريخ لأا 2 : أمثال مؤلفات إبن حتان 
وابن عذاري والعتذري وابن سعيد المغربي وابن الأبار وآبن 
الطب والمَّقر ي ( الذي ترجسم كاينجوس Gayangos‏ 
منتخبات من ففلحه إلى الالنايزية ) وغيرهم . 

فحت لو سامنا أن الكتاب دراسة عامة عادية فإن الإشارة 
إلى مثل هذه المصادر الأول كان سيكون مفيداً اتا 
ضروريا . فكم ستنكوين قدمة ت كتات عن تازيخ الاندلس خالا 
من المصادر العربية الأولى أو علىالأقل ترجماتها؟ عام بأن المؤلف 
يعرف العربية على ما يتضح . أليس هذا دلبل على أن ا )ئف 
يكتب في غير حقله ودون أهلبة ؟ إت المؤلف الذي يحترم 
أو يحترم البحث العامي لا بخاطر بوضع نفسه هذا 
الموضع . 

وني قائمة المراجسع يذكر المؤلف مصادر عربية حديشة " 
(لم برجم هو إليها بلذكرها نأراد الاستزادة) “بعضها ذو قيمة " 
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کبری » لكنه أمل مؤلفات عدد من المتخصصين في هذا الخال 
أمثال مد عبدالله عنان وحسين مؤنس . 

إن هذا الكتاب الذي يشمل كل تاريخ الأندلس وجوانبه 
الحضارية » م لا يفي به كتاب بهذا الحجم والمنبج » لا يكن 
قراءته دون تحفظ كه لا يمكن الاعتّاد عليه > وحتى من وجهة 
النظر الغربية » على حساب المستشرقين الآخرين الذين قدموا 
إنتاجا طيبا ‏ عمومأ ‏ في هذه الدراسات أمثال : دوزي 
الهولندي ورينو وليفي بروفنسال الفرنسشن. 


وفي الفصل الآخير من الكتاب « أهمية إسبانيا الاسلامية » 
اكول الاين ویوا مدا إل مدقا 
وانه » وخاصة هنا » 'لتشمين مهم واعتراف بمكانة إسبانيا 
الأنلاسة وإثرها على أوروبا. 





۹۹ 












اين كران الى 


- E 
مسؤوع! لان‎ 


ما تزال جوانب كثيرة من الدراسات الأندلسية مبدان] 
خصيا للباحثين » والأفر سواء فيا يتعلق بالعلوم المحتّة 8 
الدراسات الإنسانية وكافة التراث الفكري الذي أنتجته قريحة 
الحضارة الإسلامية في تلك البقعة البيبة من أرض المدى 


الور 


ولا شك ان هذا الوصف ينطق كذلك على أبطال هته 
الحضارة و”بناتها الذين أسبموا بعبقرياتهم في إقامة هذا البناء قى 


كافة الميادين . فإن هؤلاء وأعمالهم يحاجة الى تعريف ودراسة . 





+ *نشر في جريدة ( الدعوة ) التي تصدر في الرياض » العدد ٠٠١٤‏ » 
لك ورخم ]ا وس وكوا., 


١١و‎ 
























وقد لا نعرف عن كثير منهم إلا“ القليل»وما نعرفه من إناجهم 


اقل » وآخرون قد فقد بعض إنتاجمم أو ريا جميعه . 


ومن هؤلاء ذلك العالم الأديب المتمكن والمؤرخ النزيه والناقد 
الجريء : إن حمّان القرطبي © الذي يستحى منا لقب « مؤرخ 
الاندلس » . وللأسف ل يصلنا من إنتاجه إلا القليل الذي أفلت 
من دد الضياع وحمت الجبالة عن إعدامه 3 


واسم هذا المؤرخ الكامل : أب مروان حيّان بن خلف بن 
حسينين حمّان بن مد بن حا نالقرطي ٤‏ واشتہر ب «ابن حيّان» 
وإذا أطلقت هذه الكئنية « ابن حيان »فلا تدل لأول وهل إلا 


ولد مؤرخنا في قرطبة سنة ۳۷۷ ه | 4417 م وا توفي في 
°۷ م .وهو موي بالولاء 0 وكان جد ه الأول ح ان مولى 
امد ار من الداخل کک کان اة خلف بن حساں ص کات 
بن آي عامر. 


)۱( ان “بش كدوال » الصلة » ص ١٠٠١٤‏ . 
لين الآبار:؛ لعطب :الكتاي ر۹۸ 5 








مکانده 













بعض الكستاب مؤلفاته الى مسان مؤلفا» للأسف فقد أ كثرها » 
وليس لنا من بعضها إلا منقولات والباق لا نعرف غير أسمائها » 
منها كتاب « المتين » ودقع في ستين جزء” فقدت كلها . 


أكثر المؤرخون النق ل من مؤلفاته » ولقد أضحت اا 
عنه 'تعطي قبمة أخرى مبمة للنص الذي يتضمنها ؛ ذلك بديهي 
لأن ابن حيان كان عالما من الطراز العالي واسع الدراية فييختلف 
الميادين » لكنه في التاريخ أبرز . وتدلنا كتابته في التاريخ على 
مع فصاحة وبلاغة وبعد عن التزويقات اللفظية والزركشة 
السطحية . 


والكتابالوحيد الذي بقيت لنا منه بعض أجزاءه هو كاب 
«المقلة بس فيأخبار بلد الأندلس» في عشرة أجزاءبقي أقلها. 
وقد قت بتحقيق أحد أجزاءه ونشر في بيروت 6 والأمل 
أن تظهر الى النور أجزاء أخرى من هذا المؤلف القع الذي يعتبر 
من أهم ا اؤلفات في التاريخ الاندلسي . 

لقد أثنى عله كافة الكدْتسّاب تقريبا ( والمؤرخون خاصة ) 
ووضقوه ملف أو صاف الثناء التي تدل علىمكانةه الممتازة لدهم 
وعلو كعيه في عدد من العلوم » لكنه اشتبر كمؤرخ مرموق 
المحكانة . فأورد ابن سعيد المغربي "“ في وصفه بأنه « شيخ 
الأدب والمورخين » في الأندلس . وذكر الحيدي”"' بأن د له 
حظ وافر من العلم والبيات وصدق الإبراد » . 


فابن حيان حت عمد المؤرخين الاندلسيين وإمامهم 
لا معلوماته وإحاطته بالأحداث التاريخية ومجريات الأمور بدقة 
وتفصيل بل و كذلك بصواب نظرته وطريقة تحليله وتە ليله 
وأصالة رأبه وعدالة نقده ونزاهة كمه ؛ بالإضافة الىاستفادته 
من تواليف السابقين له في هذا الحقل» الذين فقد انتاجهم . وتصل 
الدقة في أخباره اذه لا يكتفي بتعيين يوم الحادثة الى يذكرها 
بل يذ كر الساعة » كما يعطي أحيانا التاريخ افخرى U,‏ 
المملادي )1( : 


مؤلفاته 


أهم مؤلفات ابن حيان » وهي كثيرة » في التاريخ . أوصل 





»۷١ ٠۷۳ء٠٦۷ المقتبس » طبعة بيروت 2 ص ۲۸ 56د‎ )١( 


.١١١۷/١ امغر ب في *حلى المغذررب»‎ )١( 


. وراجع مقدمة هذا الجزء من المقتيس‎ 21V OS .۸/ | جذوة المقتيشس » ص ۱۸۸ ؛ ابن بسام » الذخيرة»‎ )١( 


ا 















































وب FE‏ إين حيان ) دظفر لحد الآن بدراسة تاس r‏ 


وکا والرجاء أن تظبر عنه دراسة عاسة L-1:‏ 
وانتاحه . 


e 


رحم الله مؤرخ الأندلس ابن حبان القرطي أحد'بنباة 7 
حضارة الاسلام في الاندلس وأظبر” مزيداً من ن إنتاحه للذور . 



















اشم الي 0 * 


و ماه قوط خلافةة الأندلسية (e a‏ ۱۰۰۹/۵ ۴ 
فترة” من الفوضى أدت الى قيام ما يسمى PETE‏ 
الطوائف » في الأندلين ؛ حيث اضق وده بقيام هذه 
الدول المستقلة المتنائرة المتہافتب الق قامت بدنها الحروب 
والنزاعات . وكان لسماسة المنصور مد بن أبى عامر » في داخل 
الأندلس وخارجه » أ ثر” في هذه الدباية. الحزنة التي حلت 
بالأندلس 


وفي هذا الجو السياسي المثر'قبك نشأ العبقري والمفكر 





* نشر في جريدة « الجزيرة» الأسبوعية التي تصدر في الرياض» العدد: 
ET‏ ۱۸ رمضان ۱۹/۱۳۸۷ کانون الأول (ديسمبر) ۱۹٩۷‏ . 


آندلسیات( ۸) 10 




























ارتي من عبقرية حتى نهاية عمره البالغ اثنتين وسعين سنة . 
روفي في ۲۸ شعبان سنة 5ه؛ ھ | ١١‏ آب ( أغسطس)١١٠م.‏ 
پا طويت صفحات عالم من أ كبر ما عرفت الأندلس وأكثرم 
Ua‏ وأغزرم إنتاجا . 


ولد إبن' حزم ( أبو مد علي بن أحمد بن سعبد بن حزم ) 
في مدينة ”قر طبة مطهل م » عاصة الأندلس > في ۴۸٠‏ دإ 
4 م وترعرع في بيت شرف وعم . وكان أبو. أحمد ذا ثقافة 
عالية ومكانة رفيعة في.الدولة . وقد أفاد إن جزم من أو | 
كثيراً ومن مجالسه التي عرف فيها إلى عدد من رجال الدولة 


١ '‏ ارا أن أتحدث عن هذا الإنتاج الفزئيز المميتى الذي 
والقلتام والمفكرن* 3 


فة راع فقيه الأندلس » وإنما أريد أن أفلره بالحديث 
لابه : ( كلو'ق الحمامة في الألفة والألا”ف ) أي في الحب 
والمحمين ١‏ املقد کته 'أثناء إقامته في مدينة شاطية Jativa‏ 
سوالي سنة a A‏ 


وقد إشتغل إبن حزم بااسباسة فترة من الزمن . فو زر في 
قرط لعبد الر حن الخامس في سنة 4١4‏ ه. لكنه بعد 
جولات في الحياة السياسية طلقها وانصرف عن هذا الميدان 
لىعمش ف ممدانه الطمبعءي مدان العم هاا مانب يبرز فيه إن رام أيضاً » وبروي نا ف 4 
کاب تحار به وتجارب غيره . فالكتاب قائم على الصدق 
الوق والتجر_بة . فبذا الجانب ( الحب العفيف ) الذي عاناه 
إل زم وتسجيلده نظراته التحليلية في كتاب يجعل منه 
وا في الحب الشريف ومداويا لقلوب الحبين وأرواحهم من 
أواز العالي . فبحدثنا بصراحة عن حبه ومعاناته فيه » وأنه 
ارج من ذلك کل غفا طاهر الثوب وكان له من دنه خير 
ومن قلبه المؤمن دلبل مشرق » فكان كا يقول الرافعي: 


ا 


ويسر إبن تحز'م من العاماء الموسوعبين الذين انتج مم 
الأندلس فكان متعدد النشاط الفكري وبرز في كل ما خاضه 
منها . وكان متعدد الحمّوات : حماة سياسية وعامية ودينية " 
وعاطفية . وقد “فم الإسلام على إنه جاع كلها » فاكف في 
التاريخ والأدب والأنساب والفلسفة والفقه والشريعة » وكذلك " 
في الحب وهو ما سأعدنى به هنا . 


او ا إن حزم ile‏ ق وا غا 0 حيث بلغت 
مؤلفاته التي لم يصلنا أكثرها آقرابة أربعياثة لد كا روي ذلك 
إبنه الفضل أبو رافع . فخدم بذلك العلل يكل طاقاته وما 


(۱) راجح : عبد الكريم خليفة « ابن حزم الأندلسي ( حماته وأديه) » 
( ۱۹۹۸ ) ۰ ص ۱۸۷ ؛ ابو زهرة > ابن حزم » القاهرة » ۹۰١٠ء‏ 
1 "ونا . 


۱٦ 































قلي حب دنا أخلاقته فيه ودنه فل ٩‏ الزقبب » “الواشي > الهاخثر » السّمْن » التو -. 
م اللكتاب ببابين هما : باب عن الكلام في قبح المعصية 
باب ف فضل التعفف . 

ْ 

والذي يظهر أن الكتاب الذي لدينا ( طو'ق الحمامة ) © 
كامل . ولعله مختصر من الكتاب ب الأصلي الذي لا نعرف له 
ودا ولرما يخرج يوما من طي الضياع . 


ينقسم كناب « طوق المامة » إلى ثلائة أقسام من 
الموضوع تقع كلها في ثلاثين باب . 


القسم الأول : 


في أصول الحب وهو في عشسرة أبواب هي : الكلام ي مام 
الحب »> علاماته > من أحب في النوم » من أحب بالوضف» مر 
أحب من نظرة واحدة » من لا يحب إلا مع المطاولة» التعر ۳ 
بالقول » الإشارة بالعين » المراسلة » السفير . 


يكشف الككتاب عن قابلية إبن حزم Ne‏ 
ارا )ا يكشف عن عمق نظراته وجمال تحلملاته النفسية 
فما . وهو دعرض دصر احة کو من التحارب الي عاناها 
ر غيره دراستم اها دامت هئ واقعة فک د“ هي 

القسم الثاني : 0 CC‏ اق 
مذككرة إو كانت سلممة الإتحاه 5 

تعلق بأعراض الحب وصفاته المحمودة والمذمومة وهو E‏ 

إثني عشر باب : باب طي السر » الإذاعة والكشف » الطاعة 
المخالفة » المساعد من الاخوان > الوصل » القدنوع > الوفاء 
الغند ر ¢ من ات صفة م حب بعدها غيرها ما اله هللا 


وم E‏ بن حزم 5 هما بالتأليف ٤‏ الحب اعنا ' ب 
۴ اشر وكان هذا الكتاب ) طواق الحمامة ( إستحابة 
لذن اا2 ف أن و له كتاباً أو رسالة ف 


الض: 4 الىت 2 , 9 3 
چ الى يا فرصة يسجل فيب ا حار به وآراءه ؛ وكان صر ع] 


القسم الثالث : 


يتعلق بالآفات الداخ على الحب » وهي فى ستة ا 


ف عرض هذه التحارب 8 آفسَرأوي س مثا 32 ات 


.) ٠١٠۸ ( ع الككتاب أكثر من مرة » منها طبعة القاهرة‎ )١ 


۱۰۸ 
1% 



































وير كتاب' « طو'ق الحيامة » نموذجا عالى العفئة 
في معاني الحب وأحواله العاطفية ومواصفاته القلسة . معد 
ذلك بأسلوبالشاعر الرقيق والخبير الذي ذاق أحوال الهوى 
: العذري وخاض غما ره ف هدام وجزاره وأقضه وغنّضه . 
وکان خلاله اکا لا بقار قه کله » رفض كل صلة 
لا تقوم على التقوى ( الأخبلا”” ومذ يعضهم لبءئض عدو 


حب" في صباه جارية” شقراء الشمر فلم تجن ا 
ه سنوداء الشعر: »واق أنه على الشمين أو على عور ا 
نفسه .م کلف حارية إسمها ( ويد نعم ) فأحبهاعظم الحب . 
«وكانت امنية المتمني وغاة اخسن E‏ وأخلقا. 0007 
فتزوحما ع ل في E‏ حه »4 إد | 


فبك ع مه 


| ر فكيا المنة ¢ فكان ا ٹک مها من الام FE‏ 















قال دصفها : إلا” المثقين ( ا والحب العفيف نسيل رقع وهو معروف ف 
ر نشا کا إن 00 الإسلام له تقاليده الطسبورة “و کان ذلك ا عدد مسامي 





ان Fak N‏ التي دعتار 0 6 
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وسائر' ربّات الحمجال جوم 


أطاز عواعا القلب عن تقر 





فس قوع ظل وه موم 
وللإسلام تربدته الواقعية المتسقة ٠م‏ طبيعة النفس الانسانية 
الفي ذا ويرعاها بأسلويه الفد امبر الإيقاء على هذا الحب 
الطاهر والحافظة عليه عفيفاً نظيفا » فلا باع المسلم ديه 
ضيه 0 وعلى هدي من هذه الروح حث الاسلام على اقترارن 
امنا لفين بالزواج وعدم الوقوف أمام تكوين عش الألفة . 
والإسلام فلسفته الخاصة التي ينفرد ما كعادته في كل شأن من 
رن . ش 





كأني م 1 0 بألفاارظكٍ التي 
عل“ غك الألتننان ا واف" 





رلا كت فر الاما ٠...‏ كانقي 
لإفراط ما حكمت فين غات 





.٠۷ |٠٠ » القران الكرع‎ )١[ 
[؟) بالنشا » تار بخ الفكر الأنداسي مان غ جا‎ 





. ۲۸ طوق الحامة » ص‎ )١( 
25 طوق اخيامة من‎ )9( 


١٠ 











حر مه > الأمر الذي أجج: عاطفته وأسال” على لسانه الشعر 


يؤدي الحرمان أحنانا إلى الابداع.. فكان ( طق الحيامة ) ٠‏ 


لکن إن حزم ما كاد يتنعم حلاوة هذا العش الندي حق 
اميل » العمستق في صدقه » اشرق في صورته وتصوره. ولرعا 


كتاب الحب التقى وديوان البوى: النقي > لعل مؤلفة أراد 
به أن يككون منمحا إعاني) تقيا سير عليه الحبون . 


اين وزم ارز لبق 


A: 


وقد حمل اجن أبوابه فيب( فضل التمففن) ليكرن ا 
بعلل ذالك في بداية الكتاب - «خاعة إر ادنا وآخر ,6 
الحض على طاعةراش تعر وجل والأمر بالممروف را 
اکر ودلك حفر کن عل کل مون ۲ . 








كان عقلية فناة و مثالا <يا للعقيدة التي عاش لا » کا كان 
ي الانتاج فبلغت مؤلفاته اربعمائة بجلد ضاع أكثرها . وهو 
يخرجت قرطآبة » قبل خمس سنوات »© لتحتفل به 
اكبيرا. 

لأيستطيع باحث أن يوفتّي إبن تحز'م حقه في مقالة. وليس 
البحث القصير إلا تعريفا مقتضيا بهذا الإمام الذي يستحق 
أسة أو أطروحة مستقلة كرس لها الجهد الطويل . 


وجدير أن يتدبر الشباب المسام معاني هذا الكتاب الرفيغة 
ويعتير اتاهه السلم . 

وقد انتقل هذا الكتاب بشعره العاطفي وما فيه من ت#ليل 3 ٍ 
لى الحب الاسلامي إلى أوروبا فترجم إلى عدة لغات _ 
أوروبية وإلى الروسية أيضا . كان صاحبنا علا من أعلام الإسلام الكبار في الغري 
. ؟ أرض الأندلس ١‏ الفردوس المؤجود » . 


عصره 


يذلا 117 

















أيديهم مدنية يلغت حضارة الإسلام فما القمة . کا أن الحكام 
والخلفاء قد عاشوا حماتهم يخدمون الفكر والعم في تلك البقاع . 
وكا كانت هذه الأرض الطيبة أصفى وأغنى منهل في العام ورده 
طلاب المعرفة من كافة أقطار الدنا » كانت أيضاً أكبر معبر 
لحضارة الإسلام إلى الغرب قاطبة . 


والعاسة فإنه'نشا من رازآ ؛ فقد كان إحدى مرات ذلك 
الغرس الذي وضعته أيدي الخلفاء قبل عصر الطوائف المضطرب. 


ولد إبن حزم ( أبو مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ) في 
مدينة قرطبة وولم0© قاعدة الأندلس » فجر الأربعاء آخر 
رمضان عام 86" ه | تشرين الاول( اكتوبر ) 5944م.واختثلف 
في أصله » فقيل : إنه فارسي الأصل » وإذا كان هذا الرأي 
أكثر تداولاً فلا يعني بالضرورة أكثر رجحانا ؛ کا قبل : إنه 
من أصل نصراني إسباني » لما أورده إن تحمّان المؤرخ الثبت في 
ا 9 ٠١‏ . ولعل هذه المسألة ما تزال مجاجة إلى هزيف من 
البحصث )( ' 


ثم جاء إلى السلطة عمد بن أبي عامر الملقب بالحاجب المنصور 
( المتوق روس ٠١٠١١ | a‏ م ) الذي كانت للأندلس في عصره قوة 
عسكرية كمير: » ولكن عبد هذا الرجل كان ذريعة للتدهور 
بسماستئْه الداخلية الفردية الكابتة المستيدة والخارجية المثيرة 
للعداوة والمغضاء . ويإنتماء الدولة العامر ية ف 14٠‏ ۱۰۰۹/۵ 1 
بدأت الفتنة الحالقة التي مخضت عن قيام « دول الطوائف » » 

نشأ صاحبنا في بيت ثراء ووزارة ىا هو بيت عم ومعرفة . 
فقد كان أبوه ( أحمد ) مثقفا ثقافة عالمة وله مؤلفات . وكان 
أحمد هذا منأصدقاء الحاجبالمنصور الذي إستيد بحكالأندلس. 
وبلغت صل المنصور بأحمد أن اتخذه وزيراً » وكان يستخلفه على 
المملكة أثناء غمابه TT RE‏ توفي عام at‏ | 11 م “يوم 
کان عمر إبنه « على إبن حزم » ثمانية عشر عاما . 


حدث ضاعت وحدة الأندلس وقسمت إلى حوالي عشرين إمارة. 
وكانهذا الضّباع نتيجة لفقدان الخط الخللقي المْسل المتمكز. 
ووضعالمرابطون نهابة” لعصر «دول الطوائف» نی ٠۹۱/۵٤۸‏ ا 


عدا 


مولد ابن حزم ونشأته 


عاش إن حر عق فترة الطوائفالتي تميزت بالإرتناك ا 
الذي علا الرأس حيرة والنفس حسرة . ولا لم يتيسر له ال 
السيامي إنصرف إلى العلوم فحقتى الإنجازات الواسعة وأسهم إل 
إثراء الفكر الإسلامي والفقبي منه على وجه الخصوص . وهم 
أن أحوالذلكالعصر كان ها أثرها فيحماته الشخصية والس 





. ٤٠١/١ |١ > ان سام » الذخيرة‎ )١( 

(؟) راجع : الحاجري ‏ ان حزم * ص ١١‏ ؛ ابو زهرة» ابن حزم » 
س ۲۴ - ۲١‏ ؛ خليفة » ابن حزم الأندلسي » ص ٠١-١١‏ . 

ان الآبار ٠‏ إعتاب الكتابن ةس 


114 








ومجالسه > حمث تعرف فما إلى العاماء والشيوخ . 


شيوخه وتلاميذه 


الاندلسن > تغرف إلى كقيز منهم في مجالين أيه . و كارف أبوه 
نفسة أدبا وعَا4) » وهو الذي يقول : « إني لأغحب من يلحن. 
في خاطبته » أو يميء بلفظة قلقة في اتيت » أنه بغي له إذا 
شك في شيء أن بار كه و يطلب غير فال ام أوسا | 
هذا » “١‏ . ولا شك أنه كان لاجو العامي » في مجالس والده > 
اثر في تكوينه . ومن شيوخه : 

١‏ ) أبو على الحسين بن علي الفاسي » وكان هذا « من أهل 


« عاقلا عا)) » من تقدم في الصلاح والنسك الصحيح في ار 
الدنما والاحتهاد للآخرة » 591 . فنفع الله به إبن حزم كثيراً ٠‏ 








)١ )‏ الحدُمّمْدي » تجذوة المّةكيس ص ه١١‏ ( زقم ۲١۶‏ ) . 


1 (؟) الحميدي:ء ص ۱١‏ ۲۸ ( رقم ۳۷۳ ) ۽ ابن حزم » rs‏ 
ص ۷ . ۰ 


أ و ت کووب کا 


ا 35 












وكان الاين قد استفاد كثيراً > عقلآ وعم وفضلاً » منوالده 


تلقى إبن جزم الممرفْة على عدد من العاماء 'المعروفين في ش 


العلل والفضل > مع العقيدة الخالصة والنية الميلة " » .كا r‏ 


۲ ) أبو القامم عبد الرحمن بن أبي يزيد يد الأزادي E.‏ 


عا عامل معروق) 29 . 


+ ) أحمد بن محمد بن أحمد بن سيد ٠٠‏ المعروف +« إن 
اتور الأموي ) . وهو أل سخ 8 فيه إن .2 مسجل 
الأربمائة ٠‏ , 


وهناك شيوخ آخرون تلقى عنهم إبن حزم في كل فن . 
ومن تلامیذه 3 


١ &‏ ) الحمئدي ضاحب کقات » اجذاو 3 ة المقتبس © : 
وهو الذي أدخل کت إن :11 إلى الممسرى . 


۲ ) صاعد الاندلسي ( الطدلكءْطئلى ): » صاحب كتاب 
» طبقات الأمم «. 


م ) أبو محمد بن العربي والد الفقيه المعروف :.أبى بكر بن 
العربي . 


حياته السياسية 


بعد ذهاب وعد دق الاندلس وخلافته ينات عد شخضصات 





> ١١١7 إن حزم » الطوق » ص‎ )١( 

(؟) الحميدي » ص وه ٠٠١‏ (آرقم ٠۸١‏ ) ؛ الأفغاني »-ابن حزم 
الاندلسي .ص عم - ٠۸‏ . 

() عباس * تاريخ الأدب الأندلدي (:عصر سيادة قزطبة )»ص4 ه» - 


5 ؛ بالنثيا » تاريخ الفكر الأندلسي .ص ٠٠۳‏ . 






























تدعو إلى الشعث وإعادة الوحدة والخلافة > وكات علي بن 
حزم من هؤلاء ٠‏ ولا توفي أبوه أحمد عام ۲ ٠ه‏ استقر في قرطبة 
فترة » وهي مضطربة بالفتن. وني +٠4ه‏ رحل فقيهنا عنقرطبة 
اق المن ية و«زوسلم “۰ فاعتقله صاحيها خدّران العامري 
لشكه في نواياه . ولا أطلق سر 
Valencia nid‏ لكوي فيها عبد الرحن الرابع الملقب 
م في غر'ناطة هلوصمع0 فترة . وف 
م هغاد أدراجه إلى قرطبة » بعد أن أخفتى في القيام بأي 
عمل إيحالي لاعادة الخلافة الأندلسية . 


اسه يف خآ ذهب إلى 


وجد إبن حزم أن الاحوال في قرطبة قد تغيرت خلال 
غمدته غير الطودلة عنما » حيث كانت الاندلس تحتاز فترة من 
عصر ملوك( أو دول) الطوائف». 
رأىأن أصدقاءه بعضهمقد تشتتفي البلاد ومات البعضالآخر. 
ولعل هذا أثار في نفسه الأسف والحرقة » خاصة وأنه لم 'يصب 
شيثا من وراء إشتراكه في المعترك السياسي ور كوبه أمواجه 
المتقلية ؛ كل ذلك حول اهتامه إلى تلقي العلوم . لكنه في سنة " 
4 ه أعاد الكرة الى خوض الحياة السياسية حيث وسلد الله 
الوزارة » في قرطبة » عبد الرن الخامس ( بن هشام بن 
عبدالجبار بن عبد الرحمن الناصر )الملقب بد المستظتيير»'", 


1 


الفتنة "عر فت في التاريخ ب « 


4 "0 صاعد الاندلسي » طبقات الأمم »> ص 7 ؛ الافغافي » ض‎ )١( 
. ١* ا‎ / ١ > ) دائرة المعارف الاسلامية ( الترجمة العربية‎ 


11۸ 


٣‏ ولا تكررت خيبته في السياسة » طلقا طلاقا بائناً لينصرف 


بكليته الى الحباة العاميه : ممدانه الحقيقي )١7‏ : 


اا 


أيعتبر إبن حزم القرطبي - كا يسمى أحيسانا - من أولئك 
الموسوعيين ( كسْتّابٍ الموسوعات ) الدين عر فتهم الاندلس 5 
أرض الأبحاد . تعددت جوانب نشاطه الفكري وكان في كل 
هلها يبدو وكأنه کرس کل جهوده لذلك الحقل وحده ؛ كا 
تعددت جوانب حماته من سياسية وعامية وديذية وعاطفىة . 
وقد “فم الاسلام على أنه يعو لكلها وبأنصع الصور وأنقاها. 
ووصفه صاعد بأنه « كان أجمع أهل الاندلس قاطبسة لعلوم 


١‏ الاسلام وأوسعهم معرفة » مع آتوسّعه في عم الاسان والملاغة 


واللشعر والسسسر والاخبار a‏ ا في التساريخ والادب 
والفلسفة والفقه والشمردعة وغيرها ٠‏ والكية ن قبل كل شيء 


إماما في الفقه وأصوليا كبيراً عميق الغور كنا كان واسع المعرفة 
الأذيان والعقائد الاخرى 


إن خوضه المعترك الساسى “> رغم إخفاقه فبه» تشحّذ هته 


اظ نفسه وساعده على التزود بإرادة حديدية قاوم بها كل 
التحدات . وعندما هجر الياة السياسية عاد يتنقل فى مدن 





(؟) نقله المقدّري في نفح الطيب » ۲ | ٠۸۳‏ . 


05 







































الاندلسكلا ليشترك هذه المرة فيأي عمل سامي لکن esa‏ 
بالعاماء وأهل المعرفة » ”متفقتم) بعامهم أو جادلاً لهم © ا 
عراف بمهارته الجدلية العالية » وكات قوياً وصرحا في جدله 
2 لص ى به معار ضّه ك الحتدّل ا ا 

ومواطريفمجادلاتةأنه حمناذه ب إلىجزبرة مور فة ناظرة ا 
هناك الفيلسوف أبو الوليد الباجي . فيروئ لنا المقكري 97 أن 
الباح ي قال لابن حزم : ( « أن أعظم منك مة في طلب العم « 
لايك طليتحهوأنت ا عليه تسور عشتكاة الذهب» وطلياله ٍ 
وأنا أسبر يقنديل بائت السوق ؛ فقال ابن حزم : هذا الكلام 
عليك لا لك » لأنك إنما طلبت العم نت في تلك الحال رحاء 
يلها بمثل حالي > وأنا ظلبتده في حين ما تمه وما ذكرتته » 
فلم أرب إلا .لتو ال ب ر العامي ئف الدنينا والآخرة » » 
فأفحمه o‏ 





وم تقتصر مجادلاته على العاماء المامين بل تعدتهم الى عيام 
الأديان الاخرى . ومجادلته ورده على يوسف بن اسماعيدل إن 
6 اة ( الموودي ( 4 ورا بادیس صاحب KK Es‏ 





Perl: » ابن يسام ( نقلا عن ابن خان ) » الذخيرة‎ )١ ١ 
¦ دو الجندل : الصخر العظم ۽ ويقال في المثل عن متناظرين شديدين‎ 
0 .» جندلتان اصطكسها)‎ ) 

(؟) نفح الطیب ۲۲۰ / ۲۸۲ . 





كال من الس خر e‏ 
! 95 من البر ضز BRONZE‏ بالحجم الطبيعي لابن حزم القرطبي » بلباس 
لعاماءء منصئع المشّال الإسباني أماديو رويث اموسر Amadeo Ruiz Ql mos‏ 


1١ 




















وقد أقم في قرطية عند المككان المسمى. الآن باب إشبيلية Puerta de Sevilla‏ 
١‏ قدي بان العطارين ( »> حيث اخى الذي کان تک ابن حزم » وكان 
عر من هي | المكان حين يذهب آل مسجد قرطية الجامع 9 

أزيح الستار عن هذا التمثال خلال احتفال ضخم كبير اشترك فيه متصرف 
قرطبة ورجال الدولة والعلم في اسيانيا 


مع عدد من مفراء الدول العربسة 
والاسلامية فيها 


> ومع ال لاف من القرطبيين وغيرهم 0 وذلك صباح ١,‏ 
مايس ( مايو ) ٠۹٩٣۳‏ » وكتب على الة_اعدة الححرية > التي يقوم عليبا 
التمثال » بالعر بية ( بالخط الكوفي ) العبارة التالية :« بمناسبة الذكرى الدوية 
التاسعة لوفاة اللي مد علي بن حزم القرطبي » تقدم مديئة قرطبة أعظ 
التقدير إن تعدير E‏ من أعلام قافتا ,6« 



















معروفة )01 E‏ 
وكان في كل ذلك ذكي” الفؤاد قوري الحنُجّة بارع الدليل 


حاضر البديهة واسع الآفق حسن التصرف كثير المعرفة . 

ولقد وأصف بأنه « كالبحر لا تکل غوار ره . 
ار #الدر وام ونيو 
اله لكل ( 

وكا ابن حزم يتنقل في مدن الانداس كشاطبّة Jativa‏ 
والمررية وبلتئسية وغيرها. وأقام فترة في 'شاطبّة ( حمث 
نكن كتافيتيته « كلوق الحيامة » ) > وكانت خاضمة 
لالصة ل لين العا مر يسن : ممارك ومظفر اللذين كانت تربطه 
“ا لاقام نه 

واستقر بعد الترحال في بادية “لمْلَة Nie‏ فقصده الطلية 
والمريدون وقضى بقبة حماته بين التدريس والتأليف حت واتته 
المنية سئة 0) ھ . 

مؤلفاته 


كان إبن حزم من أكثر خلق الله إنتاجا » إذ بلغت تآ ليفه 





» » راسم : رسالة ابن حزم : « الرد على ابن النغريلة المبودي‎ )١( 
RAN تحقيق إحسان عباس » القاهرة‎ 

(؟) ابن سعيد المغربي » الملغترب في حلتى المغرب © ٠٠٤| ١‏ . 

(۴) خليفة > ابن حزم الأندلسي » ص وه 0 أو زهرة » فل ۷۷ #8 


۱۲۱ )٩( اندلسيات‎ 








حوالي أربعمائة بجلد » تشتمل على ثانين ألف ورقة تقريباً » كا 
ترارق يلها باه اتل امف رؤاقة ب« أي رافم » ٠ ١(‏ الکن 
نقد أكارها' .وت كز ات کسان !15 انو :و عمل عن 
مصنفاته في فنون العلوم وقر بعير » . 

والذي وصلنا من مؤلفاته قد يربو على الثلاثين مؤلفا أكثرها 
مطبوع”"" ؟ كلها تشہد بالذكاء والعمق والدقة والأمانة العامية 
التي إتصف بها إبن حزم . ومنها على سديل المثال : 

١‏ - « الققصل في الماتلو الأهواء والنتّحّل»»أولكتاب 
فى موضوعه وهو تاريخ للأديان والعقائد والمذاهب ونقدها 
ومناقشتها » فمو دراسة مقارنة للعقائد » وهو مطبوع . 


+ - « إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد » » 
مطبوع . 


۳ دق جه رة اتشاب المرب °“ وأيعتير من احسن وادى 


ما كثتب في هذا الموضوع » مطبوع . 





٠۸۸/۲ » نفع الطيب‎ ٠ التعكري‎ )١( 
. الوقر : الحمل الثقيل‎ . ١٠١١/١/١ » ابن يسام » الذخيرة‎ )۲( 


(ع) راجع :.خليفة » ابن حزم » ص ١58‏ = € 


زفرف 
















؛ - « المنُحتلّى بالآثار في شرح المسجَلىبالاختصار»» 
ويقع في أحد عشر جزءاً » مطبوع . 

ه - « جوامع السيرة » » مطبوع . 

5 - « مسائل أصول الفقه » » مطبوع . 

۷ - « طوق الحامة في الأللفة والألا"ف » » مطبوع »> 
وهو نظرات دقيقة وتحلمل عميق في فلسفة الحب والمحمين . 

م - « الأخلاق والسدّّرفي مداواة النفوس » » مطبوع 
وهاترجم الى الفرنسية . 

٩‏ - « الاحكام في أصول الأحكام » » مطبوع في ثانية 
أحزاء . 

اب « حجّة الوآداع » »> مطبوع . 

وله عديد من الرسائل 'نشرت مفردة أو في جاميع » ولا 
بزال بعض كتبه ورسائله غير منشور . 


مذهبه فى الفقه 


كان إبن حزم *موز”عا بينالسياسة والأدب حتى سن السادسة 
(اأعشرين » ثم تحول الى دراسة العلوم الشرعية . وأيروى في. 
هذا التحول أنه كان مرة في مسجد فظبر حهله بفروض 


YY 





ظ الصلاة » الأمر الذى دفعه الى دراسة الفقه » ثم سار في تلقي 
ظ العلوم الإسلامية عرسي : 

0 كان في بداية إتحاهه هذا مالک ثم شافع 9 كه ها 
ليث أن DEERE‏ إلبه » وبقي كذلك 
حتى وفاته' '' . ومؤسشسش هذا المذهب ايو سلمان داود بن علي 
الأصبباني!؟» المعروف بالظاهري .*وأول ظاهرَي في الآندلس 
دافع عن مذهه ودعى إلبه حياس هو منذر بن سعيد السّالوطي 

( التوفى سنة وو« ه] هوم ) . 


و يعتمد المذهب الظاهري علىظاهر الكتاب والسنة وكذلك 
1 إجماع الصحابة » وهو ينكر القناس ويبطل *' ؛ وهذا يفتح 


باب الإجتباد - بشروطه - وعلى مصراعبه ''.وكان إبن حزم 





۰ (1) لالتعا تعن ٤۲‏ الأقفاني :2 4م . 
(۲ ؟) أو زهرة » ص 5م ؛ خليفة » ص ١١4‏ 3 
(») المَقدّري > نفع الطيب » تلان 7 سار أهل الأندلس أولاً على 


منعب الأوزاعي ثم تحوارا ال لاا( Cerra)‏ ۽ كا كان بعضهم 














5 ٠١ الأفغاني » ص‎ )4( 
NOV 17 عن‎ aê) 


(1) أبو زهرة » ص ه۷ وبعدها . 


WN 

















إمام هذا المذهب في الأندلس بل أصبح مستقل التفكير غير 
ابع فيه لداود الأصمهاني ¢ وقد دافم عنه وحمل راشه ¢ وهو 
الذي دقول : 
أ 2 أني ظاهري” واف 
على ما أرى حقى قوم دليل 


ولقد ويح حزم:وتميق فيرهذا الاب وأضافب إليه 
كثير أ الأسول١''‏ 2 حتى غدت له.طريقته 
هذه الطريقة 0 قل هذا المذهب - جيه . وكان من أتباعه 
بالأندلس جماعة كبيرة 'عرفت د« الكز'ميّة »'" 2 ومنبا 
صاعد الأندلسي ( تاميذه ) ؛ ومال إليه مد بن تومرت مهدي 
الموحدين . وکن زود الزمن قل أتباعه ثم انعدموا . 


نقتا[ اة وأصيعة 


أدبه وبيانه 


كان أدبه - وخاصة نثره - في مستوى عال » وذلكواضح 
في كثيبه كافة وعلى باجم « طواق الحامة » الذي يظهر 
فيه إن حزم شاعراً ناثراً من الطبقة العالية » کا يظهر ذلك من 





. ۱٤١١/١/١ ٠ ابن بسام » الذخيرة‎ )١[ 
. (؟) الزر كلي » الأعلام » هوه‎ 


١6 





رسالاته المتعددة التي تتسم الوب الرفيع وتدل مع غيرها- 
على قابلية فذة في هذا المددان . ومعروف أت إبن حزم يقول 
الشعر على المدهة مرتحلاً . وقد ذكر ذلك تاسذه ( الحمدي) 
في جذ وته قائلاآ : « وکان له في لااب والشعر اش واسع 
وباع طويل » وما رأيت' من يقول الشعر على البديهة أسرع منه 
ورا كشي » وقد جمعناه على حروف المعجم ا 


ونحد أمثلة كثيرة من شعره متفرقة في كتبه ورسائله»وليس 
اتتا غنة- فز كن فا غاله' من الشمر: > وامن القطالد “الى قا 


إرتحالاً دفاعا عن الإسلام قصيدة تعدادها ستة وثلاثون ومئة' 


بدت "١‏ › مىدؤها : 
من المُحتمي لله رب العوالر 
ودين رسول الله من آل هاشم 
عمد اهادي ان العام مال هم 
علسته من الله السلام مر ددا 


الى أن' يوافي البعث كل العوالم 


. ۲۹۱ ص‎ )١( 


(؟) خليفة » ص ۲۵۱ . 


سان 





".ومنها : 


ملوك حرى بالنصر طائر* سعدثم 
فاهلا عاضر منم ويقادم 


منازل بغداد محل الأ كارم 


فاهلا وسہلاً ثم نعمى ومرحبا 

هم خيار سالفين انام 
هم نصروا الإسلام نصراً مؤزرا 

وهم فتّحوا البلدان فتح المراغم 
ويا فوعد الله بالصدق وارد 

بتجريع أهل الكفر طعمالعلاقم 
وصدق رسالا ت الذي جاء بالهدى 

هد الآ تي بدفع المضالم 
وأذغنت الأملاك طوعاً لدينه 

يبرهان صدىق ظاهر ف المواسم 
فقير وحبد لم قعنه عشيرة 


ييل 





و عنده مال عند لناصر 

ولا دفع مرهوب ولا لسالم 
ولا وعد الأتضار دنيا تخصهم 

ي » کان معضوما لأعظم عاصم 
وم آية أبدى النبىي مد 

وم عل أبداه للشرك حاطم 
تساوى جع الناس فينصر حقه 

فللكل من إعظامه حال خادم 
فعرب اوک وترك وابد 

وكرد بهم قد فاز قدح المساهم 


وحاء بما تقضى العقول بصدقه 


ولا یغار .كير دات فوا 


عليه سلام الله ما ذر شارق 
يعاقبه ظماء أسحم غائم 


ولودق حزم الفقمه والأدقب حانب فل أدلى فبه ددلوه هو 
الحب العفيف الذي لا يقوم إلا على الشرف والعفة ولا يرضى 


۲۸ 






















/ 
وة . فرحدثنا في كتابه « طوق الحمافة » عن حمه ومعاناته 
في فترة شبابه و کف حافظ على عفته خلال ذلك كله ولم يكن 
له من واق »غير دينه "“ . فيروي لنا بعض القصص منما قصة 
انعم » التي « كانت أمنية المُسَمَنسّي وغاية الحسن تخلقا 
وخلةا وموافقة لي و كنت أبا 'عذارها » وكنا قد تعافاًة 

ردق . 1 


تعلقه بموطنه 


أبعب إبن حزم وطنه « الأندلس» حا جما وتعلّق به أشد 
قلق وفاخر بأنه موطن للإسلام تحلت فيه حضارته . وکا 
تصدى لارد على كل من إنتقص منه > بأسلوب عامي نزيه دقوم 
قى الحجة المقنعة . ورسالته في ذكر « فضل الأندلس وذكر 
انها » معروفة ''' . وفيها يدافع عن أهل الأندلس وبين 
سم في العلم والفضل . وخلال ذلك يستعءمل عبارات تدل على 
الشمور بالغيرة الشديدة والإرتياط الوثيق » تعابير مشل : 


. واجمع القال السابق‎ )١( 
ل شی اص ده.‎ 
RY ۱۱/٤ » (؟) أوردها المّقكري » نفح الطيب‎ | 


T۹ 





بلدنا » أندلسنا > إقلممنا . 

وإذا كان إبن حزم قد تضايق من‌عدم تقدير بعضمواطنيه 
ل وين آذوه وأتتكروا فل وانه رما عرف قدره الو کان ف 
دلد آخر »> في مثل قوله : 


ىم 


أنا الشمس في جو العلوم مثيرة 
ولكن” عببي أن" مطللعيالغرب” 

ولو أنني من جانب الشرق طالء” 
عع ما ضاع من ذكري النبب 

ولي نحو أكناف العراق صيابة” 
ولا غر'و أن'يستوحشالكدلفالصب 

فإن بزل الرحمن حلي بينهم 


فحمنئذر يبدو التأسف والكرب 


فک قائل أغفاتثه وهو حاضر 
وأطلب ما عنه تحىء اينما 


هنالك *يدارتى أن" للبعد قصة” 


وأن" كساد العم فته القرب 


لكنه على الرغم من ذلك وهذا دلبل تعلقه بأندلسه - 


١ 















١‏ اپ ن ازس دندش > وبکل راء 
يقول : 
1 ويا جوهر الصين ‏ سحة) فقد 


.- 


نبج , ساقوفة . الأندلين 


وفاته 


توفي إبن حزم ( وقد بلغ من العمر إثنتين وسبعين سنة ) في 
قرية م مئت لشم Casa Montija‏ » من ڪورة لملة 
Niebla‏ » في ۲۸ شعيارن سنة (٥٦‏ ھ ۱٥|‏ أت | انظ ( 
٠#‏ 1ه" .قضاها حماة حافلة بالحركة والنشاط والإنتاج العامي 
0 و وکان من أكثر خلق الله تأليفا » وعاش خلالهاصادق 
الإيمان صافي العقيدة مستقم السيرة مبتدياً بتعالم القرآن الكريم 
تارا تحت ظلاله ”حافظا عليه في السر والعلانية مقتديا بسيرة 
اأرسول الأمين مد » « وكان يؤمن بأن سلامة العقيدة والشرف 
فوق الحياة نفسيا »9 . 


ولا شك في أن كثيراً من آراء وبعض كتب هذا الإمام 
لفِذْ قد انتقلت منذ زمن مبكر الى الغرب ومنها أفاد كبير 





)١( ١‏ عبد الواحد المراكشي » الممئجب » ا ا 
(؟) بالنثياء ص ۲۱١‏ . 


NY 





الفائدة )١١‏ . کان إن رشك الحفيد ( اوآ في الفكر الأوربي 
معروف ) كان متأثراً | بإبن حزم . 

رحمك الله ياأبا عمد » فقد كنت نسيج وَحْدٍِك » 
ت ا عقت عا ارش اباو 





)١(‏ الكتاني » مجلة ( البينة ) » ۷۷/۲ 5م. 


1۳۲ 
















الکہات طريس,النهر 
وه 


يكاد” لا يخلو تاريخ ۶ أمّة . من الأمم» في آي" زمادومكان» 
ون تسات وهزائم أساتها خلال حياا ٠‏ ولا يفال يمن 
مكانة الأمّة مة الحيئّة هزيمة لحقتنها أو خسارة” حلت با في 
معركة من معاركها » حربية” كانت أو غير حربية . 





۾ هو مقال مسلسل « بعد فضيحة حزيران (يونيو ) ١1551‏ »» نشرث 
هله الحلقة ( الأولى ) في جريدة « المنار » البغدادية » العدد : ا 
۷ ريسم الأول ۷ قوز (يوليو) ۱۹٩۷‏ . 


يفل 


































إن الأمنّة الحية تعمل للقيام تلو كنل تقاطحة لتستعد 
ثانية وثالثة لامسير في موكب الانسان » امشاركة في البناء 
الحضاري وتعمير الأرض بالخير والصلاح لصالحها وصالح 
الآخرين . والأمة الأصيلة هي التي تعرف وتجيد الاستفادة من 
لمحن » التي تشير الى جوانب النقص لتلتمّها » والى أسباب 
الهزيمة فتلزيلتها.وهذا هو المعنى الذي كرجننا عليه وشاهدنا 
له الأمثلة الكثيرة . 

إن انحن تجوهر وتنقي الأمئّة" العزيزة وتبني عزائمها من 
جديد لتخوض كل معركة قادمة بهمة أعلى وعقلية أوعى . 


تاريخ بطولي طويل 


تار خا الإسلامي الطويل مليء بالانتصارات الحاسمة البارعة 
الإنسانية لكر سواء دسواء ٠‏ 


1١4 


وعلى الرتغم من ذلك فإن هذا التاريخ ليس ”خلو ا من أية 
| ليللة 4 بل إن تعض هذه الانتكاسات حدثث يوم كار ف 
لان في آوچ قوم . .وما خبز معركتي أحلد و'حتّئن عنا 
بيد . لككن المهم أن المسامين لم يستساموا للهزيمة بل وعوا أسيابها 
فزادهم ذلك قوة وبصيرة وانطلاقا جديداً لإحراز الانتصارات 
اللثتالية » ولذلك فثل هذه الانتكاسات كانت مؤفتة . 

ولدينا معارك حربية كثيرة كانت اا قوياً دعد حرر سد بك 
وفي بيت ال ةدس بالذات ! ألم يحتله الصليبيون قرابة تسعين 
عام( کر ره بعد ذلك بطل” الإسلام صلاح' الدن الأبوبى 9 

افريقيا والأنئد لس 

اروئ هنا عدة أمئلة من تأريخنا الإسلامي في الفرب ٤‏ وفي 
الأند لس دصورة خاصة »6 بعضما معروف ومشهور 7 

تولى ”عةنبة بن نافع الفبّري -لامرة الثانية حك إفريقيا'١)‏ 
والمغرب في سنة ٦۲‏ ه/ ۸۲ م > واتخذ مدينة القَسْروان 
#هاصمة له . وقاد 'عقئْسّة عمليات الفتوح الإسلامية الخدّرة حى 
وصل إلى طنجّة على ساحل الحبط الأطلسي . وفي طريق 
له إلى 'توانس قام كمسيئلة ( أو كتسيئلة ) ين لتمركم. » 





)١(‏ « إفريقيا » تعني في اصطلاح المؤرخين المسائين القعٌطثر” التونسي 
اليا » رما مضافا إليها بعض المناطق:المجاورة . 
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2 أودر Eudes‏ حا f‏ (دوق)أكيتانيا Duke of Acquitaine‏ 
واقدلّت' زهدرة” الجيش » كان الستمْح'” بينهم » سنة ٠١١‏ ه/ 
V۱‏ 2 الكن , هذا 0 ينر المسامين عن لديم بفتو حاتهم إلى 


داغل الأراضي القرنسية بعد أن نه 1 ا 
سفوفيم . 


أحد زعماء البر بر البا.نس » بثوزة كبيرة وقاتله 'عقيّة» وكان 
في خمسة آلاف من الفرسان» لكن كمُسّيْلدَة انتصر على المسامين» 
رغم استبسالهم . وكان اتيا لسوت أكثرم حتى أعقلمّة 
نفسه أ. | وقوبت نشوركة كسملة واحتل مدينة القتَسْركوان » 
وغدا أميراً على تونس والمغرب > واضطر زهير بنقيس البَتكوي 
( أخلدف تعقمة ) إلى الإنسحاب من براقة في لبيبا » وكان 
كبِيلة قد زاد قوة وأتباعاً .. وبدأ المسامون الإستعداا 
للاقاة كسئلة بقوته المتزايدة > ودارت معارك 'مرو”عة 
بين الطرفين » نجد تفصيلاتها في كتب التاريخ ١١‏ » اننبت بقتل 
کا وانتصار المسامين وعادت إفريقما والمغرب إلى دائرة 
الإسلام » وغدا أهل الشمال الإفريقي من البربر وغيرهم من الناس 
المخلصين للاسلام وعقيدته بل ومن أحرصهم على نشره والجهاد 
ف سدىله » وحم طارق بن زياد لفتح الآتدطلين شر شاهد وممين. 


معركة بلاط الشهداء 


وفي الأندلس ( إسبانيا والبرتغال اليوم ) بعد أن إفتتم 
المح ن م مالك الخو" لاني » والي 2 Septimania‏ 
في جنوب فرحنا وأقام بها حكومة إسلامية 0 اكت معركة 


05 إل تذكر إحدى المعارك المشهورة والتي اعتئبسرت من 
الممارك اهامة ف التاردخ 4 تلك هي مغر کة » بلاط الشبداء « 
الفي عهدثت ف فرنسا عند فرعين ا اللوار [0i‏ قرب مدينة 
آور ٥۲8‏ حوالىي 7 جنوب بارس . ومست" لر ك بهذا 
الاسم « بلاط الشهداء الك ما LES‏ فمها من الشهداء .کان 
اهمون بقبادة والي الأنداس عبد الرحمن الغافقي ي امروف 
بطو لقه الفائقة . وكان الجيش الف ر ننجي ©» وقد 3ح ەم ن 
هدة مالك أوروسسة “< بقيادة شارل مارتل Charles Marte]‏ 
الأررف ب « شارل المطشراقة » > يفوى حدش المسامين ع 
ورا e‏ أيضاً ¢ رارت اللعر 325 حامية هزم فما المسامون 
و اقل فيها كثير” فكان من بينهم الغافقي القائد . 








لکن هده اهز 4£ م تزعز ع ع العزائم ااؤمنة برا وعقيدتها . 
)١(‏ ابن عذاري » البيان المُغدررب > +۳٣-۲۸۱‏ ۰ شيت خطاب » 
قادة فتح المغرب العربي > ١١١/١‏ . 
(؟) عنان » دولة الاسلام في الأندلس» لحم 


ااه المسامون م صفو فوم أعادوا الكترة | کر من من هرة 
| يسيطرون لفترة 3ك على عدة مناطق في الجنوب‌الفرنسي . 


سن الدلسيات )٠١(‏ هن 


















وفي بعض الأحيان إمتد نشاط الأندلسيين حتى سويسرا 
وإيطاليا . 


وإذا كان المسامون في الأندلس لم يستطيعوا الكرة مباشرة 
تقد “بلاط الشبةاء » وبصورة أقوى» فلم يكن سبب ذلك يكن 
في ذهاب الإيمان والقدرة وانهيار العزيمة بعد اللمزيمة بل كانت 
عدا ساني اجر تتعلق بالظروف الجديدة التي حلت 
بالجتمم الإسلامي في الأنداس » ا إن" هزيتهم نفسها في الممركة 
كانت تعود - لحد كبير - إلى بعض الأسباب المتعلقة باليشاء 
العسكر ي وربا إلى الظروف الطبيعية للأرض التي كانوا يحاربون 


التلباى طريى,الاصر . 


۲ 


"تمشح العقيدة معتتنقيها من القوة بقدر ما تمتلك منها . ولا 


فبها في تلك المعر كة . 


1۳۴۸ 












إل فمله الحياه منعقيدة قوية 'تطهرها من كل رجس واتعّمّرها 
البئة أن تقعد بأمة نكبة أو تفت فيعضدها نكسة ما دامت 
بكل كياتها هذه العقيده التي منها استمدت وجودها 


٠»‏ اخلقة الثانية » ”نشرت في جريدة « انار » البغدادية » العدد؛ 
"٠ » “۸۰۸/‏ ريسع الثاني 1م 7/١‏ آب (اغسطس) ۱۹٩۷‏ . 
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وأعدةة . فإن النزاعات الداخلية في الاندلس أثّرت في موجة 
التقدم الاسلامي داخل أوروبا . ولا شك إنه لو ”قدار لموجة 
الفتح الإسلامي تمر ف هذه المعركة وبعدها لتغير تاریخ 
١ ٤ : :‏ فى تلك المقاع . 
عندما هاجم القراصنة شواطيء الأندلس ا ماني تلك بقاع 
قرا صتة البحار 


ولعله من المناسب الآن أن نقفز معا من تاريخ هذه 
المعركة ‏ قفزة زمنية نطوي فيها قرنا من الأعوام أو يزيد . 
وذلك يوم كان عبد الرحمن الأوسط ( الثاني ) أميراً للأنداس 


إن الانتصارات والإغازات 0 َ التي حققيا الملمور. ' 
- في كل المنادين- كانت كرة إائهم المت ل الإسلامية الرفمعة » 
ولا 'تشير فترات الهبوط بلطا اتن ممق دوس إل إلى الا علق : 
ساف عن ين لكل , لأشمد لونا آخر من هذه الأحداث . إعتداء مفاجيء خاطف 
ات فرة الأندلس على غرءة. ففي بداية ذي الحجّة عام. 
والتک ات التي ذاک رات" في الحلقة السابقة طرفا منبا» ' 
كانت أولاً “نكاسة في النفس أو رامخ المجتمع. وكل الأمثلة الى 
أوودتشا کانت امتا ہا طارئة اد اك م إلى اکان إستتطاع 
المسامون ملافاة عوامله بسهولة . 


۲۹ وا اف اب ( اغسطس ) 444 م هاجمت جماعة من 
“قرا ة ة المحار 3-5 ول مرة 5 الشواطىء الغر اسه ٠‏ ة . قام 
لاء القُرصان من النورمان‌الد غار كيين ) Vikings (Norsemen‏ 
چو ممم على الأندلس »© بعدما سمعوا يخيراته وثرواته » في مانن 
معركة بلاط الشهداء 1 کا اکم ٠‏ الطو 4 الرفيمة (المديية / 7 :0 في 
ومن هذه الأ ما حدث ف الجتمع ف الاندلين تلد شونا الل كا وصفها إن عذارى ادق ف البيان 
معركة « بلاط الشهداء » التي قد لا تخلو هي نفسها من هذه e‏ ي انت وة اعمط EF bon‏ 
العوامل و اداو ت رج هذه المعر ك5 - التي مر دک 


ع حدو ش الفر نة التي كنت تفوى الجبش الاسلامي 305 





(۱) *جو'ن ) مفردها 1 كجو'ن ( : السوداء المّشرابة بالممرة ٠.‏ 
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البرتغال حاليا ) أو“ّل مدينة أندلسية تشد هجوم النبب 
والخراب النورماني واستمروا منحدرين مع الشاطيء حتى 
لشي (هللة»8ة ) مالزہم S‏ هاجوا مدنا أخرى وأقتإ“ 
من المسامين كثير . 1 


الأندلس تستيقظ 





ولكن الأندلس أفاقت من الضربة العشفة المفاجئة » غير 
المتكافئة » حمث كان النورمان متفوقين في القوة البحرية عد 
ومهارة واستطاعت الأندلس أن رر“ هؤلاء» فاستشد'عيّت كز 
القابلنات ونفر المسامون _خفافا وثقالاً . ودارت بعد ذلك 
معارك عديدة انتهت بانتصار الأندلس. وكان من جملة الإجراءات 
إستدعاء' قوة من شمال الأندلس "مدارابّة على حرب العصابات 
والضر بات الحفيفة السريعة » الأسلوب الاكثر ملائمة لحرب 
هؤلاء الغزاة ٠‏ فاستدعى الأمير عة الرحمن الأوسط موس 
أبن موسى القوي الذي حضر مع قوة ضاربة إلى العاصصة 
قرطبة ؟ وعقد “مع القادة الآتغرين » مرا عسكري) د 
فيه الاحوال والظروف والإمكانات فوضعت الخطة الحكة 2 
بالتشاور في ضوء كل ذلك . 


ظ 
! 
ا 
ظ 


كمين في كنيسة 
ولا كان النورمان يخرجون كل يوم إلى بسائط إِشْبِيلِبّة في 
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#اعات هجومية فإن موسى سار بقواته ليلا مختفيا قريب من 
الك المناطق ووضع كينا في كنيسة إحدى القرى القريبة من 
ية .وما أن" انباج الصباح حتىخرج الغزاة إلىأهدافم» 
فأشار تمن في المرصد ( الكمين ) إلى موسى بقدومهم وانتظر 
قايمم وقطعوا ما بینم وبين المدينة وحوضروا من كل مکان 
ك القوة النورمانبة “ . ا أراسلت قوات أندلسة في 
ارقت لحاية إشبلة التى كان العدو قد احتلبا . ولا 
رآی هؤلاء أنه قد أحيط بهم من كل جانب هربوا إلى مراكبهم 
وطلبوا إلى المسامين الكف عنهم . وهكذا 'قدل كثير منهم 
0( سفنب العديد ور دوا خاسرين . 














لكن هذه المجومات ل تنته بهذا الشكل فقط بل إنها 
فقت أنظار السلطة الاندلسية إلى ناحمتين مهمتين استفادوهما 
من هذه المعركة ٠.‏ 

الأولى : تحصين المدن الساحلية لدرء أي هجوم مفاجيء 
مال هذا أو غيره . 








' الثائية : إنشاء قوة بحرية أندلسية أكثر كفاية»معتطوير فن 
اء سفن الأسطول الأندلسي . 


. م١ ابن القوطية » تاريخ إفتتاح الأندلس » ص‎ )١[ 
















































ولذلك فحينا أعاد النورمان الكرة على الاندلس فى سنة 
هلمم 9م بعد حمس عشرة سنة من هبحو مهم الأول اة 
ل يلاقوا غير الدمار والهلاك . فبكذا كانت النكبة مفيدة 
ودرسا أشار إلى موطن النقص ومواضع الخطر التي أكْمّت* 
وأغذت' لها كل الإتهدادات للدفاع عن البلاد وخفظ کیان 
الأمة وصمانة كرامتها . 


وعلى حين غرة ولد حلف للعدوان على الاندلس من الدول 
الأسبانية في الشمال » بزعامة راميرو الثاني 11 معنسه8 ملك 
ليون » حور هذا التحالف العدواني ٠‏ فحوز الخليفة عدار حمن 
الناصر جيشا ضخما وسار به إلىشال الاندلس للقاء المتحالفين 
۴ ادم :ان حکام الولايات الشمالية الاندلسية الخائن 
بلغت الاندلس أيام رخلافتما فيالقرن الرابع الهجري/العاثير ام بن إسحاق قد لجأ إلى راميرو الثاني ووضع نفسه تحت 
الميلادي ةة الحضارة فيالعالم. وفي أيام الخليفة العظم عبدالرجمن 
الثالث ( الناصر لدين الله ) غدت الأندلس مقصداً > إلنها يقد 
طلا بالعلم مثاما يفد السفراء والملوك من كل الأمم طالبين صداقتها 
حر يصين على عقد الصلات مع الاندلس 'مقسدمين فروض الرضا 
أو الخضوع . فكانت دولة الاسلام هناك أول قوة حضارية 
وسياسية في العالم . 


الصرفه ٤حتنى‏ علدت" مكانة أمية عنده» فقربّه واستوزره). 
١‏ يقد اراهيرو في هذه المضركة خبرته العسكرية ويفله 
#لى عورات إخوانه المسامين ويقاتل معه ضدهم . وتقدم الناصر 
#يشه » الذي قدرته بعض الروايات قرابة مئة ألف مقاتل . 
واوچود بعض العوامل داخل الجيش الانداسي التي كانت تمت 
الي قواه خسر الناصر هذه المعركة وتراجع المسامون في اليوم 
اثالث من المعركة (بعد أن بدا لهم النصر) وتساقطوا في خندق 
ق ٤‏ كان قردبس) من مبدان المعركة » ومست" المعركة 
موركة الخندق ». وقتل منهم آلاف كثيرة أوصلها البعض إلى 
أربعين 0 أو يزيد : وک ذلك في وال بالعه] 1ل 
| أفسطس) وم م . وكان الناصر - كعادته - قائد مذه 
الوركة التي ضاع فما مصحفه ودرعه4 ونا من الموت يأعجوية. 
1 


كانت في الث.مال الاسباني ثلاث دول مسيحية (لىون «معآ )| 
واقشتتالة ) Castile ( Castilla‏ ونافار Navarre (Navarre)‏ 
سلكت الأندلس معها سياسة التعايش السامي رغم التفاوت في 
القوة دين دولة الإند لبن وهذه الدول ¢ حتى أن حكام دول 
تستغل ضعيف” هذه الدول بل عت ف عدش سامى دائم 7 )١[‏ البككري » جغرافية الأندلس وأوروباء ص ۷۵ - ۷۸ ؛ عثتان » 
8 ! الإسلام في الأندلس » V|‏ ل . 
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وكانت معركة الخندق هي الوحيدة التي خسرها الناصر طوال | 
حكمه البالغ خمسين سنة ( ۲٠۰-۳۰۰‏ د | ۹٩۱-۹۱۲‏ م) ١ ٠.‏ 
وكان من أسباب هزية المسامين في هذه المعركة طائفة 
جند الناصر لدبن ن له دنه على ما كا لله من المع ول 
تنا صح في الحرب حق النصح فتحوّلت' عنه وقد 5 
ا أعثّة خيلها فاختلت صفوف القتال » كا يقول ابن الخطيب في 
1 كتابه « أعمال الأعلام » “١‏ . 






| لكن عساذة المسامين في هذه المعركة كانت نتبجة عوامل : 
طارئة استطاع الناصر معا جتما والقضاء علا فكان النصر ‏ 
لامسامين بعد ذلك في كافة المعارك اللاحقة حقة کا كان من قبل في 
التي سبقتها. بلغت قوة الأندلس بعدها أن ملوك الشال الاسباني ‏ 
وغيرهم من ملوك الدنيا كانت تأتي وفودها متسابقة تلا الدروب 
إلى قرطبة طارقة باب الخلافة الإسلامية في الأندلسية طالسة " 
صداقتها أو مساعدتها . وأن مصادر التار خ u‏ 
تحفظت' 'جنلة” من مذه المَشاهد التي 'تشير إلى القوة 
والمتعة التي بها حقق المسامون النصر والتفوق . 


الحضارة الإسلامية مليئة بالصفحات الناصعة » وما أكثر ما 
فيما من مجبول يقتضي الجهود الضخمة لإخراجه للنور » وهذا 
الموضوع ما بزال جديداً على البحث والدراسة . وقد شملت 
هله الحضارة كافة الجوانب الحماتية التي تدل على تقدم الإنسان» 
#أدياً وروحيا . وأوضح ما يكون ذلك في الحضارة الأندلسية 
فلك المعين الفياض الذي ارتوى الغرب منه لقرون وأفاد أكبر 
الآنّدة في بناء حضارته الحالية وميد لكثير مما حققه . 























١‏ والنشاط الجغرافي نصيب وافر في هذه الحضارة > وإسهام 
اين الكبير في هذا العم معروف > با في ذلك الكشوف 
الإغرافية التي سبق بها المسامون غيرهم أو تحطيمهم لبعض الآراء 
افية التي غدت منذ قرون في صحتها ‏ كالعقائد. فجمودم 
أفية البرية والنورية منها والبحرية عظيمة صادقة قادت الى 
بي من الكشوف الحديثة » والأمثلة على ذلك كثيرة أي كثرة . 
















1417 
















۹۰4 ھ ۱٤۹۸|‏ م ) يعتبر من كبار البحارة المسامين ومن العاماء 
الأوائل في فن الملاحة البحرية . فله ما يقارب الأربعين مؤلفاً في 
هذا الفن » تقوم على التجربة والخبرة إضافة الى الدراسة 
والملاحظة » لذلك لقب ب« أسد البحر ». ولقد كان البحارة فى 
البحر الأحمر والحبط الهندي حت منتصف القرن التامع عشير 
المبلادي, “قل :أن .سجروا » بقرأون الفاتحة لروح الشيخ إن 
ماحد إعترافا ديل 27 وو مخترع الزيرة المغناطيسية وهو 
الذي أطلع فاسكو دي غاما ەسە ول ۷a0‏ الرحالة 
البرتغالي ( الذي ينسب إلبه اكتشاف طريق جديد للبند ) على 
بعض الرائط والمعلومات وهو الذي كان دليل دي غاما( الذي 
نعرف عنه أكثر مما نعرف عن إبن ماجد ) وقاد سفينته في سنة 
١4 | 4‏ م من مالندي Malindi‏ ف کشا Kenya‏ على 
ساحل إفريقيا الشسرقية الى كلكا cuttaاCa‏ في اند . وكثير 





لتأخر هذا الكشف السنوات الطوال ولا كان لدي غاما مكل 
هذا الشأن . 





. ٠١۹۱ / ۱ > الزركلي » الأعلام‎ )١( 


فسليل الأسود شهاب الدين أحمد بن ماجد ( التو بعد سلا 
























من الذين دتحدثون عن اكتشاف هذا الطريتى الجديد الى المند 
اكرون دي غاما ودنسيونه إليه لکنہم يكسون أو يجباورل 1 
« المعام » أحمد بن ماجد الذي ل ی بلقب مكتشف طريق " 
الهند لا فاسكو دي غاما . ومن يدري فلولا الشبخ ابن ما 








ولا يستبعد أن الجغرافيين المسامين قد تخملوا وجود أماكن 
لك أخشرى كأمريكا قبل اكتشافبا بقرك رونصف ‏ فقد 
اکر إن فضل الله العمري المتوق سنة ۷٤۹‏ ه ]وم 5 نقلا 
عن أبي الشناء الأصفهاني قوله : « لا أمنع أن يكون ما إنكشف 
نه الماء من :الأرض من جمتنا منكشفا من الجهة الأخرى وإذا م 
أمئم أن يكون منكشفا من تلك الجهة لا أمنم أن يكون به 
+0 وان والنمات والمعادن مثلاما عندة أو من أنواع 


کاس أشرى )' . وربا كانت هم عحاولات ف فحنا 


الشأن > وهذا ما دفع بعض الباحثين الى القول بأرن 

ا لين هم مكتشفو أمريكاً قبل كريستوف كولوصوس 
Christopher Columbus ( Sp . Cristobal Colon (‏ 

بزمن طويل »> خاصة بعد ثبات إنتقال نباتات الى العالم الجديد ل 

كن معروفة فيه من قبل "“ . وعلى كل حال فإن كولوميوس 

الإنظال ل يتخيل وجود أمريكا بل تخل فقط وجود طريق 


١‏ س#ديد يوصل الى الهند عن طريق الغرب فاكتشف العام الجديد 


قن غير قصد منه سنة ۸ ه| ۱4۹۲ م. وبلا يد أنه اطلع على 
مناشط المسامين و تجار مم و أفاد من دراسات الجغر افبينالأند لسيين 
كأبي عبدل البكري ( الوق ۸۷) ه/ ۹4 م( والإدريسي 





(1) ابن فضل الله العمري » مسالك الأبصار » ٠٠/١‏ . 
5( عاشور » المدنية الاسلامية »› صن ۷۲۷ > امات وون 
إن ٩‏ ص ۷۸ . 






























( المنوق سنة ه/ ۱۱ م) ومن خرائطه والوسال | 
اللاحية الأخرى کا لا بد أنه كارن على عل بقصة إستكشافية ٠‏ 
عة قام جا بط ملي الاندلنى » رقت ن له | طريفة 
غاية الطرافة . ومن عجب إننا لا نجد لهذه القصة ذكراً فيالكتب 
ae gga‏ المشتاق ‏ 
في إخثراق الآفاق » )١(‏ . 


0 هذه و القصة ا أنه ف دا الثالث 0 
الأطلسي الغامض وتہديد بد الخاوف التي 1 لغ القدماء في 0 3 


الم فنزلوها ووجدوا فيها من الغثم ما لا حصي » وهي سارحة 
ل( راعي ها ولا ناظر إليها » ڳا وجدوا عين باه ازج وعلمبا 
شجرة تين بري > فأخذوا من تلك الغنم وذحوهاولکتمم وحدوا 
ہا مراً فحملوا معهم من جلودها وعادوا الى مرا كبهم . 2 
ساروا في اتجاه الجنوب إثني عشر يوماحتى لاحت الهم جزيرة 
أت عمران وحرث . فقصدوا إلمها ليروا ما فما » فا كان 
جي حط .يم في زوارى هناك فاخدوا وحماوا في 
مراكبهم الى مدينة على ساحل الجزيرة فشاهدوا رجالا شقر 

شءورهم وسبطة طوال القامة ولنساُم جمال عجيب فاعتقاوا 
' ثلاثة أيام . وني اليوم الرابع جاءهم ترجمان الملك » وكان يعرف 
العربية › فسأهم عن حاهم ول جاءوا وما بلدهم ؟ فأخبروه 
خبرم فوعدهم خيراً . وني اليوم التالي أحضروا بين يدي الملك 
لأعادوا عليه قصتهم فضحك وقال للترجمان : خبرم أن أبي 
٠‏ أمر قوما من عببده بر کوپ هذا البحر وأنهم جروا في عرضه 
شُوراً إلى أن انقطع عنهم الضوء فانصرفوا من غير جدوى . ثم 
' 07 وس عند للك بعد أن رغدم با يطتّب خواطرم 
' ويحملهم على حسن الظن . فصر فوا إلى موضع حبسم حق بدأ 
جري الريحالغربية قمر بهم زورقف وعصبت أعينهم وجري" 
أي البحر مد"ة » قال القوم قدرناها ثلاثة أيام » بلياليها » حق 
چيه بنا الى البر فأخرجنا و كتفنا الى خلف وتر كنا بالساحل 
| تقاعى النبار وطلعت الشمس ونحن فيضنك وسوء حال 
فن شدة الكتاف حت معنا ضوضاء وأصواتا فصحنا بأجمعنا 


ففي مدينة لشبونة (عاصمة البرتغال حال [ ورد رسهها في 
المصادز الأندلسة : إعرنة إو الأشلبئونة ] ) إجتمع ثانية 
را يترود الإ عر ايد عليهم' - واتفقوا عل ا 
بحر الظامات ( المحبط الأطلسي ) لبعرفوا ما فيه والى أبن 
انتهاؤه » فأنثأ وا مر كبا حمالاً وملؤوه من الزاد والماء مؤونة ' 
تكفيهم لأشهر. . فركبوا البحر في أول هبوب الريح الشرقة 
ولعد أن عشر يوم من إيحارهم وصلوا مكانا عنيف الموج 0 ع 
الروائح كثير الصعوبات قليل الضوء حتى أيقنوا بالموت › فغيروا 
خط سيرم الى الجنوب . وبعد إثني عشير يوما وصلوا جزيرة ا 





. ٤-١۱۸۲ طبعة روما » ص‎ )١( 
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فأقيل القوم إلينا وحلوا وثاقنا وأخبرنام خبرنا »> فقال لن 
أحدم : أتعدون م بينم وبين بلدم ؟ فقلنا :.لا . قال : مسيرة 
شهرين . فقال زعيمنا : واأسفي » فسمي المكان الى اليوم 
( آسفي, )© وهو المرسى الذي في أقصى المغري”, 


يسوا من الوصول إلى البر في ذلك الإتجاه فتحولوا جنوبا حتى 
چزبرة الغنم ثم عادوا جنوبا إلى الشرق فوصلوا احدى جزر 
اطالدات التى تعرف بإسم 0 کناري The Canary Islands‏ 
ثم وصلوا إلى المغرب . ولعله من الممكن التحقق من وصوهم 
هوضع مدينة « آسفي » إذا حسينا المسافة في كين ند 
#ركبهم ومسافة ما يبنا وبين لشبونة . ومن أسف أرنف 
الإدرسي لم يذ كر لنا كيف عادوا من إفريقيا إلى لشبونة . 


ويؤخذ من كلام الإدريسي أن هؤلاء الثهاننيِة عادوا إلى 
لش.ونة وسردوا قصتهم على أهلها الذين م يردا فبهم إلا رجالاً 


> هم 


4 : . 2 و 
مغر ور دنو موا الدرن الذي فيه دورم ب «در'ب! مغر ررين». 


وعلى كل حال فقد كان لهذه القصة» التي لا أشك فيواقعيتها» 
أثر كبير في تشجيع البحارة البرتغاليين وغيرهم على القيام 
برحلاث إستكشافية . ونظراً لآهميتها قام بعض الأوربيين بوضع 
مثل هذه القصة في القرن الحادي عشر الميلادي ونسبتهبا إلى 
الأقديس براندان الراهب الإبرلندي الذي عاش في القرنالسادس 
اليلادي فقط “١‏ . 


لم يذ كر الإدريسي إتجاههم الأول ولذا جمل البعض الى 
الشمال حتى أصبحوا بمحاذاة إبرلندا » وجعله المرحوم شكيب 
أرسلان ١‏ خط مستقيما الى الغرب فوصلوا بعد سف يد د | 
أنف ابرتسر اكش ما ذكره الإدريسي “ قريمسا لإجندى , ا 
ال حيط بين ا الشمالية والجنويمة التي بين ٠١‏ و۲۷ درجة من 
العرض الشمالي وبين ۲ و۸۷ درجة من الطول . وهم ذا أمر 


يمكن قدوله ت رغم عدم اسقتطاعمة تر جب حه لحاحته الى ادلة والقصة 57 ذلك دليل على روح المغامرة ا ف نفو س 


اأرحالة المسامينوعدم ميالاتهم بالخطر حمافيالكشف عنالجوول. 
ومن يدري فلعل في تراثنا الزاهر مثيلات هذه او 
ققدت إلى الأبد فما ”فقد من اللخطوطات ؛ أو أنها ما تزال في 
التظار من يكشف عنما ويخرجما إلى النور » وكل رجائنا آلا 
. ظول بنا الانتظار . 


أكرهم - حيث أن استعدادم كان يقصد به الإستمرار في الرحلة 
في الاتجاه الغربي للأندلس لأشهر عدة » مع التصمع على المضي في 
تحقبق الهدف رغم إدراكوم صعوبببة المهمة . ولو ثبت أنه 
ساروا طيلة إيحارهم في اتجاههم الأول أو استمروا في السير فبه 
لأطلوا على أمريكا أو وصاوا قري ) منها . والظاهر أنهم 
فوت رس 

2 0 الملل السندسية‎ )١( 





. وبعدها‎ ٠٤۹ ص‎ ٠ العيادي » صور وبحوث‎ )١( 


\er‏ آنداسیات( ١١‏ ) ف 


























اش لا ار رنہ ر تی زرل 
وةور هاف الحَصّادة الأوروبيّنَ 


أسبمت أمم كثيرة خلال التاريخ في بناء حضارة الإنسان 
الحالية وكان دور الم ةالمسامة في هذه الحضارة كبيراً. والحضارة 
الإسلامية ولبدة التعالم الإسلامية الإنسانية النز عة , ول 
حضارة الإسلام غير ذلك الإنتاج الفكري المتعدد الإتحاهات 
الرس الروح والمهدف الذي نشأ في ظل الإسلام وشار كتفيه 
کاله و الأبمناس الي مما هذا الدين وربط يبنهبا و كوءن 
منها مجتمعا لا تحده حدود قومية : 

وكانت العربية هي الاغة التي كتب بها هذا الإنتاج أو 


غالييته -0 والإسلام دعوه لمناء الأرض وعمارتمها ¢ دعوه ضد 


الطاغوت بكل أنو اعه . وقد جاء الإسلام بالقواعد الإنسانية 





+ ملخص الحاضرة التي ألقبت في المومم الثقاني الأول يجامعة الرياض مسام ٠‏ 


الثلا ناء و١‏ شعبان ۱۳۸۷ھ . 
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لتوجبه الإنسان في كل مبادين الحساة وخط الطريق لتحقيق 
إتسانيته ¢ و ذا متا الكت عافظ) على هده الممادىء وكان 
يعد عن الخط السوي يوم کت قدمه عن الخط المسلم : 


وكات إندفاع المسامين إلى العلوم والاهتام بها مساو لنشاطهم 
في #قيق الأهداف الأخرى الإسلام كالفتوحات مثلاً . وإن 
القراث الذي قدمته حضارة الإسلام كان زاخراً في كل ميادين 
المعرفة الإنسانية . وإن ما كدْتب باللغة العربية عن الفلسفة 
والطب والتاريخ والفلك وغيرها من العلوم والفنون فيا بين 
لقرنين التاسم والثاني عشر لاميلاد فاق كل ما كتب بأي لسان 
آخر . 


ولم تكن الانتاجات الفكرية في حضارة الإسلام هي مرته 
الوحمدة لكنه أ وف عقائد ومفاهم خسرت کوس و الان 
لاحياة والكون . ويعتير الإسلام ثورة حقيقية طلم نورها على 
هذه الأرض » وهو الذي كرم الانسان وحققى إنسانيته وأضاء 
له الحياة . فحضارة الاسلام ‏ إذ) ‏ تشمل ايضأ كل المثل العملية 
الي عاشت في المجتمع المسام في كل نواحي الحياة وعلى كل 
المستويات . وإن الحضارة الحسالبة وحضارة الغرب بصورة 
يخاصة قد أخذت دون تحفظ كثيراً من أصوها من هذه الحضارة 
الإسلامية . ولكنها لأسباب ل تقتبس إلا يحدود نادرة من الجانب 
العملي الاجتاعي للاسلام . 








والحقيقة إن أية حضارة تتخلى عن مذا الجانب الخلقي 
الاجقاعي ستظل حضارة عرحاء ٠.‏ وهذا الجانب هو ما تفتقر 
إلى كثير منه الحضارة الحالية . : 


والحديث في الحضارة الاسلامية لا بد أن يكون ايضأ 
حديثأ عنها باعتبار ها مرة من مار العقيدة الاسلامية . وكان 
المسامو نالفاتحو نيحملون معهم أينا ذهبوا ميادمم الر فيعة وأخلاقهم 
العالية ومثلهم الإنسانية . كانوا كذلك يحملون معبم العم 
والمدنية ويضعون بذور التقدم والحضارة . ومنهنا لا بد لنا حين 


ندرس حضارة الإسلام أن نربط هذه الحضارة بالأساس الذي 


قامت عليه وهو العقمدة الاسلامية : 


ولا بد لنا أن نهم التاربخ الإسلامي كذلك على ضوء هذه 
النظرة ٠‏ وليس التاريخ والحضارة إلا مظبران من مظاهر 
الاسلام كنظام عالمي متكامل . وإن العصور الزاهرة في تاريخ 
الإسلام قيزت بالانتاج الحضاري الرائع كانت هي في عين الوقت 
متميزة بالروح القوي الذي جعمل التقدم المادي يواكب نداء 
المآذن زاحفا في ر كب متناسق . وإن العبقرية العاسة الى حقق 
بها المسلمون الأولون هذه العجائب والانجازات في شتى مبادين 
العم والمعرفة كانت تصدر من أفتق منير ملتزم بالايمان بالله ويمثل 
الاسلام النسّرة ولذلك فلا نعدو الصواب إذا ريطنا بين التاريخ 
الاسلامي والحضارة الاسلامية وبين مقدار عمق هذه العقيدة 
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وسبطرة أنظمتها على الجتمع وبين ذلك كله وبين مجريات الأحداث 


, والانتاج العامي فيه . 


وإهمام الإسلام بالاتقان في بناء الحياة الجدية في الوصول إلى 
الأفضل لا يحتاج إلى بمان. والآيات القرآنمة الكرية والأحاديث 
النبوية الشريفة متواترة كثيرة » وإهتّام الإسلام بالعلم أمره 
معروف ما دام الإسلام دعتار مداد العاماء کا الشهداء 5 

ولو حی من هذه الروح جد أن أ الريحان البيروني حا 
حضيرته الوفاة وجاءه أحد الزائرين دار الحديث حول يعض 
مسائل الميراث وطلب البيروني من زائره توضبحها له فقال له 
الزائر تسأل عن هذا وأنت في هذه الحال ؟ فال له البيروني 
اجبلا . 

وق هذه الأسس والمقومات بيت حضارة الإسلام » 
وكانت هذه الحضارة مراكز إشعاع عديدة تعتير الاندلس 
اكثرها إشراقا . 

وحضارة الإسلام في الأندلس هي موضوع هذا الحديث الذي 
سأتناول فية بالبيان جانبين : 
5- وصف هذه الحضارة الأندلسية الإسلامية : 
هده الحضارة فقويو ٠.‏ 






























م وا عام 


الشمال الإفريقي ثم قامت دولة غسّر'ناطة التي أسسها جمد بن 





والأندلس ( التي يسميها الباحثونالغربيوناسبانيا الاسلامية 


| مقابل اسبانيا المسبحية ) هي : تلك المناطق التي سيطر عليها. الأحمر والتي استمرت حوالي قرنين وتصف . 
1 المسامون من شبه الجزبرة الإسيرية Iberian Peninsula‏ (اسيانيا , 8 
- ۰ ° هاعم | . - ٠.‏ . الا 
۴ كلك إن حضارة الخد سن كانت ها أصول من الشرق 
الإسلامي لكن هذه الحضارة نمت في الأندلس وتطورت في تلك 


الأرض الخصبة وإن حضارة الاسلام ف الشرق دن ف الغرب 


وكانت حالة إسبانيا قبل الفتح الإسلامي لا تختلف عن بقئة 
استفادت قبل ذلك من حضارات الأمم السابقة . 


ا والبرتغال اليوم ) . 
1 
ار وبا في الجهل والتأخر . واكان الفتح الإسلامي لأسباننا 


ا أزال عنبا هذه الأوضاع وحمل إلمها الخر والحضازة : , , 
ظ 5 للها ال اعفار توفر في الأندلس الاستقرار السيامي وكان الجتمع الأندلسي 
وافتتخت الأنداس على سد طازق بن زياد الذدى ا يضم عناصر وأحدانا كثيرة مسامة ومن أضكابي الذياناتالأخرق 
موسى بن ندر والي الشمال الإفريقي وذلك في نهاية القررن 
الأول ال محري 0 


مسبحيينوهود عاشوا في مجتمع يسوده التسامح الكامل»للكفاءة 
والمؤهلات الاعتار الاول . ومن هنا كان المحال مفتوحاً لظبور 
العاماء والمفكربن منكل الأجناس ومن أتباعكافة الديانات . والتسامح 
الإسلامي الرائع في اسمانيا الاسلامية واضح ولا يحتاج إلى تأكيد 
وقد حدثنا عنه بثناء كثير من الباحثين الغرببين أنفسهم وعن 
)1( 


وبقي الإسلام في الأندلس مانبة قرون © وضع سقوط 
غدرناطة Granada‏ نايتها في لاحم ھ| ۱44۲ م. 

لقد مرت الأند لس خلال هذه القرون الثانبة بفترات ر ا طريقه أخذت أوربا شيئا من هذا التسامح 
متباينة قوة وضعفا . فبعد الفتح الإسلامي لإسبانيا كانت فترة 
الولاة التي انتبت بقيام الإمارة في الأندلس على يد عبد الرحمن 
الداخل في سنة ۱۳۸ ھ | م. واستمرت هذه الفترة حی 
قيام الخلافة الآندلسية التي أعلنها الخليفة عبد الرحمن الناصر في 
a۸411‏ .توافتي بقيام دويلات الطوائف بعد ضياع ,ع 


أسامت اللايين من سكان الأندلس الأصلين عن طواعية 
وكانت لغير المسامين الحرية الكاملة في كل أمورهم الدينية وف عقد 
مۇقرام كؤقري إشسلية Seville‏ في سنة ۸۲ م وقرطية 
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8 سنة ۸٥۲‏ م "“ . وكانت المصاهرات شائعة بين 
المسامين وبين غيرم سواء في الأندلس أو معالمسبحيين فيخارجها 
ونعني على وجه الخصوص إسمانيا المسحية في الثمال . وكا كان 
هذا شائما بين عامة الشعب كذلك كان مع حكام الأنداس . 


وكان عمك اران الخاصر حفيداً لأميرة مسمحية من بلاد 
نافار Navarre‏ في الشمال الاسباني وک كان من أمناء سر 
( سكرتارية ) أمراء الأندلس مسيحيين » كا كان بعض سفرام 
من غير المسامين . 

وكانت ف الأندلس طبقة من المسبحدين س 
د« ا"لستمربين » ۳ > لأنها اتخذت ‏ بإرادتها ‏ ا 


لغة“ والتقاليد الاسلامية عادة » كالتان مثلا ‏ الذي هو 


عادة إسلامية 8 فت ظلال هذا التسامح الإسلامي امتزحت 
كافة القابليات للمجتمع الأندلسي. وفيمثل هع النضج والاستقرار 


السياسي أصبحت الأندلس أ كبر قوة سياسية وحضارية في 


العالم » تأتيها الوفود من كل مكان تطلب صداقتها وودها » كا 


بروي ذلك إبن حمّان القدراطنّي على ما بورده لنا ا قري 1 


في كتابه نفح الطيب ”" . 


: لوبون » ص 05ا؟.‎ )١( 

(؟) راجع عن هذا الاصطلاح : مؤنس »› فجر الأندلس »> ص 
i NIE‏ 

ENS) 


۱1۰ 
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ولا تكن المقارنة بين هذه السماسة المتساحة وبين سماسة 
التعصب والاضطباد التى صت على المامين في الأندلس قبسل 
وبعد سقوط غتر'ناطة » حيث 'ذريحّت الآلاف المامة التي 
|[ فض خی تبصتر هآ لعدم الثقة بنواياها 23١‏ . 


لقد بدأت بوادر الحضارة الإسلامية في الأندلس بالظبور 
منذ أيام عبد الرحمن الأوسط في النصف الأول من القرن التاسع 
وحتى نهاية الأندلس عند سقوط غرناطة سنة ۱٤۹۲‏ م .وكانت 
هذه الحضارة تشمل كل الجوانب وكافة النواحي ؛ وم تكن 
تعتمد على النقل فقط» كا يصور ذلك البعض جهلاً او تجاهلاً » 
بل اعتمدت على الابداع والابتكار فقدمت للانسان اروع 
المنجزات . 

فهي حضارة تتصف بالعموم لا بالنسبة لشمولم! لنواحي 
المعر فةالإنسانية بل و لشموها لكافةالعناصر والمستوياتولاذ كور 
والأناث . وبلغت في ذلك مرحلة عالية . فيروي لنا ياقوت 
اموي في معجم البلدان حين الحديث عن مددنة رشلاب Silves‏ 
الأندلسية ( التي تقع الآن جنوب البرتغال ) » يقول ياقوت : 
« قل" أن ترى من أهلها من لا يقول شعراً ولا ماني أدبا » ولو 


)١(‏ عنان » نهاية الأندلس » ص ۳۷۹ - .وم ؛ حت » تاريخ 
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مرراتت بالفتلاءح خلف فدانه وسألته عن الشعر قرض فيساعته 
ما اقترحت عليه وأي معنى طلبت منه » 20, 


كا يروي لنا عبد الواخد المرا كثي في كتابه ( اللعجب في 
تلخيص اخبار المغرب ) بأنه « كان بالربّض الشرق في 
قر َة ٠۷٠‏ إمرأة كلبن دكتين المصاحف بالخط الكوفي»”", 


و'بروى أنه كان في الأندلس أيام الك المستنصر ( المنوق 
Avtar 1‏ ) » سبعون مكتية عامرة عدا المكتبات 
الخاصة للمشاهير من الرجال والنساء ؛ بالاضافة إلى مكتية 
قرطبة الرئيسية التي يقول عن ا إبن حز'م بأن عدد مجلرات 
فہارس هذه امكتمة يه 


وفي الوقت الذي كانت الأندلس تمل إمامة العلم "والثقافة 
ةلو وبا تمر في العصور المظامة التي تسمي بالعصور الوسطى 
( من القرن الحامس إلى الخامس عشر الميلادي ) . ويصف لا 
اق انالبي سكاك الأقظالا الأوروبية في ذلك الوقت فيقول 


بأنهم 2 اش بالبهائم واف من کان مم موغلاً ف يلاد الشيال 


6,2۰ 5 21 


اف أبدانتهم وادسضت" ا اتدل شعورهم 
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عد موا بها دقة الأفهام وثقوب الخواطر وغلب عليهم الجهل 
والبلادة وفشى فبهم العمى والغياوة » 3١‏ . 

وازدهرت الأندلس بمكتباتها وباللؤافات الكثيرة التي 
وو و يايو سد دير ة 
قلبل > أكلته كثير من الخو ادث على مر القرون . ويكفي 
كن أيه بعد شعو غراطة CSREES‏ 
ىنس Ximénez De Cisneros‏ مطران” تة Toledo‏ 
بالاحتفال حرق الخطوطات العريية في أحد مبادين غرناطة . 
ومن الحتمل أنه أحرق في هذا الاحتفال المنكود ما قد بقل أو 
يصل إلى مثة ألف مخطوط عربي '"' . 


لا رفسا E‏ الت را ريد 
وهذه البقايا قثل ثروة ضخمة هي بأشد الحاجة إلى العناية والذل 
لإنقاذها وبعثها الى النور والحياة . ومكتبة قصر الإسكريال 
ھEscori‏ 81 قرب مدردد أحد الأماكن التي تەم حوالي 
ألفين من الخطوظات العريية التي تشمل ‏ كثيراً من ميسادين 
المموفة "١‏ . 
وانتقلت الحضارة الإسلامية إلى أوروبا خلال معابر عديدة 
هي : الأقدلئ وصقلسة والحروب الصلمبية . ولعله منالصواب 


. طبقات الأمم‎ )١( 
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أن نضيف إليها جنوب فرنسا وجنوب إيطاليا ومراكز الترجمة 
في إسيانيا وفرنسا وإيطاليا » وكذلك التجار الذين كانوا 


الأسلامية إل ایروا 
وكانت ف االاندلى مزا کر مہ لترجمة وكذلك ني ار 


aS on 


وكانت متخصصة هذا الهدف. وفي مدينة bi‏ 
في أواسط القرن الثاني عشر الميلادي ةي بقىت ما 
يقرب من قرنين تقوم بهذا الدور وقد عمل فيها رجال من ختلف 
البلدان الاوربية ١‏ : 


وترجم كثير من الكثب فيختلف المنادين الى اللفةاللاتينا ا 
ويكفي أن نذاكرا أن جير ارد الككريموني Gerard of Cremona‏ ` 


عرب ١؟)‏ . ويذلك انتقلت هذه العلوم إلى عدد من البلدان 


الاوروسة وكانت جامعة مونيليه روز|[وم)ده]1 حنوب فرنسا 0 
ف القرن الثالث عر للمملاد من الما كر المبمة ف الذرا ا 


الطبية في فرنسا . وكان عدد من أساتذتها مسلمين ". 
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والحضارة الاسلامية ف الافلش أفتدخ القن كافة المنادن 
وظهر في كل منها عباقرة ومد عون فشملت كل ألوان النشاط 
الفككري »> وإليك هذا السان الملخص : 


الأدب 


بلغت الاندلس مكانة عالية وأصبح الأدب عام بي نالرجال 
والفساء . ولنائنا آنا لامعة کشر و و ضاع إنتاجالكثير 
منهم ومنهن ولقد نقلت بعض كتب الادب الى اللغات الاوريية 
وتأثر بع ضالكةاب الأو ربمین‌بالانتاج الادبي العربي مث لالكاتب 
الاسباني‌الكمير ثير فنس sعCervan‏ “ر دانتي Dante‏ الايطاليفي 
الکو مبديا الإطية 1he Divine Comedy‏ حتى لقال أن 
ا Shakespeare‏ الکاتپ الانكليزي المعروف كارن 
متأثراً في بعض واخ رواياته بالادب العربي“ . 


ولقد أضافت الأندا سى إلى التراره تِْالأدبي فنوناً أدبية حجديدة 
کا لمو شات والازجا الاد دن ست ف الغناء 5 
الفط + 


لمعت في هذا الممدان أسماء كثيرة أمثال إبن باجة الفلسوف»: 


» عاشور » ص ١م ؛ حمى » ۲| :> مات ۽ دور المسامين‎ )١( 
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وإنن رشد ووممموءو4 الذي يعتبر من أعظم فلاسفة الاندلس » 
ترك أثراً واضحا في الغرب > و كذلك ابن طفيل صاحب قصة 
حى بن بقظان التى نقلت الى كثيز من اللفات الأوروسة ٠١‏ ولا 
يت كت اخ رشد الى اللاتيذية وكانت آراؤه ذات تأثير بالغ 
على الفلسفة الأوربية في القرون الوسطى . 


الجغرافية والرحالات 
ولامسامين فما إنتاج كثير » وهم يعود الفضل في إرتياد 
کشر من الاماكن والبحار و كذلك مسن وتشجسع كشف المجبول 
وم اللذين مبدوا الطريق الى الرحلات الإستكشافية فيا بعد . 
وهم أصحاب النظريات والأدوات البحرية. وقد ظهر في الاندلس 
عدد من الجغرافبين الذين لمعت أسماؤهم وكانت هم الإنتاجات 
القمة كالرازي والتکري والعذ ري والإدريسي وابن بطو طة 
وآخرين : 

وفكرة كروية الأرض قال بها المسامون. وبرهئوا عليها . 

ولقد ازدهرت التجارة الإسلامئنة وأصبح للسامين مراكز 
تحارية فى بلدان غالبية سكانها غير مسين . وكان المسامورف 
يتمتمون فيهاكانة طبيةبيا كانو! مصدر ثقة ا لرل 1 
نظراً للمثل التي كانوا يتحروتها . 

التاريخ 
لقد غدا التاريخعاماً قَائا بذاته . ويعتبر إبن لدو نمۇسس 


11٦ 


فلسفة التاريخ “رولقد ”رجت آمقدمته إلى «غدة: لفات انها 
إستمد بعض عاماء الاجمّاع عدداً فن نظرباتهم الاجتاعية . ولقد 
إحتل المؤرخون الأندلسيون مكائة عالية كإن حمّان والرازي 
وإبن الخطيب. وكات إين حبان معروفا بطريقته النتقدية 
التحليلئة ٤‏ وللأسف فقد ضاعت أكثر كتبه . 

التعلم الجامعي ١‏ 

لقد نقلت أوروبا أساليب التعلم وأنظمة الجامعات في عين 
الوقت الذي كانت تنقل فيه العلوم الإسلامية . ولعل نظام 
الشهادات الأوربية متطور عن نظام الإجازة العلتية ٠“‏ ,اوهو 
نظام إسلامي . كا إن بعض أنظمة التدريس واختمار الاساتذة 
وتقاليدها 'نقلت إلى أوروبا عن طريق الانداس أو غيرها من 
معابر الحضارة الإسلامية . 

وكانت الاندلس مشبورة يجامعاتها في 'قر'ظيية و غر نا طة 
وإشسيلية وغيرهاء وكان للأساتذة نظام تاروت عل اساي 
وكان يفمد' إلى هذه الجامعات الألوف من طلبة أوروبا وغيرها . 
وإن الہابا سلفستر الثاني 11 روؤوه1بر5 كان قد درس في الاندلس 
على أيدي العاماء المسامين ثلاث سنوات »6 تلقى خلالها دراسات 
في الرياضيات والفلك والكيمماء وغيرها .١‏ 


. ٠۷١ عاشورء المدنية الإسلامية » ص‎ )١( 
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الفلك 


جعل المسامون الفلك عاماً يعيداً عن الخرافات > وألفوا فيه 
الكتب الكثيرة التى ترجمت إلى الاغات الأوروبية . وكان لل مين 
ق ادلی راسد ا ق طبه ر 
الفلكيين الأندلسيين أبو القاسم الجر يطي الذي ترجمت بعض كتبه 
إلى اللاتينية .2١”‏ واخترع المسامون في الاندلس ذوعا منالساعات 
( المقاتة 1 


الرياضيات 


وبالنسية هذا العلم فقد تقدم في الانداس > وأضاف المسامون 
إلبه كثيرا من الافكار والنظريات الجديدة. وقد تأثرت أورويا 
به إلى حد کر قت ل بعل ذلك الاصطلاحات الرياضة الي 
لاتزال موجودة حتى اليوم . والأرقام الاوروبية عرببة » 
والصفر الذي حل مشا كل كثيرة قي الرياضيات نقل إلى أوروما 
عن لس عدي 


الفيزياء 
لقد وضع المسفون كثيرا ف ا وان ية الجاذيسة 


(4)1حق ٩۷۸/۲‏ ؛ لوبون » حضارة العرب » ٤1۲‏ . 
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لها أصل إسلامي ٠‏ كما أن العاماء المسامين تحدثوا عن المغناطيسية 
والغدسات والبصريات . وأبدعوا في هذا الجال كثيراً . 


الكيمياء 


تار وبين لاني کیا e‏ وأسوبا ¢ 


إلى هذا التأثير ". 


وتوصل المساهون إلى عدد من الصناعات بواسطة المواد 
الكماوية في الصياغة والدباغة وصناعة المعادن . وهم الدين 
استطاعوا لأول مرة جعل البارود ماد: متفجرة دافعة قابلة 
لأظلاق القذائففت ". 


العمارة والهندسة 


تعتر اي الاندلسية ١‏ وا بزال e r,‏ 
وللأسف ؤقد ا دعص هذه المبافي 8 وصفها نا الرحالة 





. ۱۲۹ عاشور » ص‎ )١( 
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وال جغرافون بالاوصاف الرائعة ونالفنية العالية والدقة المتناهية» 
كقصر الزهراء الذي أنشأه الخليفة عبد الرحمن الناصر .ولا تزال 
بدائع هذا الفن في اسبانيا بادية حتى اليوم . 


الصناعة 


من أول ما يذكر »> في هذا المسدان » صناعبة الورق التي 
إزدهرت ف الاندلس التى تعتبر من أهم الخدمات التي أسداها 
المسامون للعالم كل .2١١‏ كها ازدهرت صناعة الفخدار والفسمفساء 
الملونة » وكذلك المنسوجات الى كانت الاندلس تحتل فما 
مرتمة عالية ۰ 

الطب 

لقد ترك لنا المسامون في الاندلس في هذا العم ثروة كبيرة » 
الزهراوي المتوق ست ١١ NY‏ م. وهر صادب کتاب«التصر یف 


من عجز عن التأليف ا فيه آراء جد دة تتعلق 
بالتشسر يح وإجراء بعض العمليات في العرون والاسنان والولادة. 


كذلك أسرة بني 'زهئر التي تخصصت في علم الطب. 
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ويوم انتشر مرض الطاعون في أوروبا في منتصف القررف 
الرابع عشر الميلادي ووقف القومهناك حيالهمستسامين باعتباره 
من قضاء الله فلا تحب مقاومته وضع الطبيب ( والأديب 
المعروف ) الغرناطي إبن الخطيب المتوفى سنة ۸۷۷١‏ | ١۳۷٠م‏ 
كتابه « مقنعة السائل عن المرض الهائل » ° يدافع فبه عن 
نظرية المدوئ وشتبا بالادله . 


الصيدلة 


أبدع المسامون فيه كثيراً با قدموه من الإنج_ازات في هذا 
المسدان . فركبوا الأدوية وألفوا فيها الكتب التي ترجمت إلى 
اللغات الاوربية . وألف إبن السبطار بعض الک فما وأورد 
أساء عدد من المؤلفين في هذا العم وقد ترجم هم ذا الكتاب 
وغيره إلى اللغات الاوربية . 


درست كثير من الثياتات ووصفت ود كنات الفلاحة ليحمى 


دن يمد دن العوام في هذا ال موضوع مشعهور ندا بف 3 وقد نفل 
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و ول وال اسہانہا تشتبر هذه المزروعات حتى اليوم 
بل وتنتج من بعضها أجود الأنواع 7 


البيحث العامي 


كانت للمسامين فيه الأساليب السليمة التي هي ولبدة الفكر 
المسلم . وقد اتجه هذا الفكر إلى التعمق . كما انهم أعطوا أهمية 
للتخصص في فن واحد من العلوم. وإن البحث والتجربة نبشأت 
في أحضان الاسلام الذي فتح الباب على مصراعيه لهذم الآمور. 
وإن روجر بنكون الانكليزي الذي يعتبر صاحب المذهب 
التحربى تقال هذا الذهب إلى تلأمذته هن أساتذته المي“ 


5 اا نفس إلى ذلك . 


المعنويات 

لقد. تآثرت أورويا إلى حد.. ما يعض الوا الإ لامية ٠‏ 
ولعل الذي أوقفها عن تقبل هذه المعنويات - قو ًا للعلوم - 
مأخوذاتها عن اليونان والرومان بالاضافة إلى ما لدا منالتعصب 
الذي كان يغذيه بعض رجال الدين فيها. وعن المسامينفي الاندلس 


. ۲۷٤ لوبون » ص‎ )١( 


(؟) عاشور » ص هه 51 


١و‎ 


تعلم الاورديون قواعد الفروسية وتقاليدها وخصاها 0 . 

ونتيجة هذه الافكار التي.تسربت إلى أوربا من الاندلس 
الإسلاميةومنغيرها بدأت E.‏ تعي تدريحياً وتصلح من أحوالها 
واد هذه النمضة الفكرية إلى نشأة أفكار حديدة مت هناك 
شيئاً فشيثا وَمِنيها انطلقت أو ربا إل عضر _التبفلة 4 ,بد ولعلا 
لا نبعد عن الصواب كثيرا إذا قلنا إن هذه العلوم الإسلامية 
كانت المنطلق لاورودا إلى التقدم العامي و كذلك إلى عدد من 
إصلاحاج ا السياسية وإن كنا لا ننكر إمكانيات وأسباب 
اکر محلية : 

ولاعبب غل أوروبا أو غبره ا في افشاسبا من اللشازج 
الإسلامية فإن الحضارة الإسلامية نفسها قد استفادت مما لدى 
الأمم الأخرى التي سبقتها > لكن الاسلام زاد على ما اقتس” 
واأشباك الى الحضارة مبتكرات جنارة.. 

وعن طزيق .الاإنة لس وغيرها انتقلت هذه ۽ العلوم إن 
زايا نو كانت هذه المسدعات شاملة لكل ممادين الفكر 
والمعرفة الإنسانية 

وم كنا نتمنى لو أنحضارة الاسلام استمرت دو ن|نتكاس 
إذن لكان الانسان قد حقق اليوم ما سيحققه بعد عدة قرون : 

فيوم كانت الاند لس تز خر بالعلمو المعرفة والمدارسوالجامعات 





. لوون > ص ولاىء 0 بره‎ )١( 
. (؟) قارن : لوبون » ص ولاه‎ 


اندلسيات ل ١‏ ( ۳ 








ويوم كانت 'قرطبة تتد شوارعما أمبالاً عديدة 'مضاءة بالمصابيح 
العامة لم يكن في لندن مصباح عمومي واحد حتى بعد هذا 
التاريخ بسبعة قرون'١'4ويوم‏ كانت بعض السلطات الكستسيّة 
تعتبر الاستحامعادة وثنية كانت قرطبة تتمتع بالماماتالرائعة. 

ومن هذه الحضارة الإسلامية إرتوت أوروبا ونقلت الى 
لغاتها الأؤلفات الإسلامية الى بقىت تدراس في جامعاتمها عدة 
قزون:: ونحن الاان هبق رة مادية تفتقر الى كثير من 
المتشل الاسلامية الإنسانىة » وإننا فقراء حتى من هذه الحضارة 
المادية . وإن بين أيدي المسامين ”مل الاسلام الرائعة التيأنشأت 
حضارةهم 1 

فهل لنا ان نتساءل 

هل ان الاسلام لا بزال يلك القوة الدافعة الممدعة لحضارة 
رائعة وخلى تمع نظيف ؟ 

وهال الأمل فى .أن المسامينسعودون: لمل راية الور ؟ 

الجواب سيكون بالايجاب إذا تدبرنا تعالم الاسلام العظيمة 
واعتبرنا تاريخه وحضارته المشرقة التي كان لها السبق في كل 
میدان . 

والأمل في أن يعود المسامون لمل هذه الراية » وذلك ما 
يجعلنا نأمل - بعون الله- أن المستقبل للإسلام و لاسامينالخلافة 
في الارض . 





(90) یی اا ود 


لد 


الوعن )ور 


أو لآ ra‏ العربية : 

» إدن الأيّار ¢ الحلة السيراء 4 تحقىق حسين مؤذس‎ - ٩ 
. حزءآن‎ » ١55 » القاهرة‎ 

ما ان الأبّار 0 إعتاب الکتتاب ¢ تحقيق صالح الا 0 
دمشق ۰ ۱۹٩۱‏ . 

ع إن يسكام » الذخيرة في حاسن أهل الجزبيرة» القاهرة » 
۹ “+ الجزء الأول . 

4 - إبن حزم الأندلسي » جمهرة أنساب العرب » تحقيق 
عبد السلام مد هارون » القاهرة »© ١951‏ . 


ه - إبن حزم الأنداسي > طوق الحمامة في الألفة والألا”ف» 


\Yo 











تحقبق حسن كامل الصيرفي » القاهرة » ٠۹۵۹‏ . 
٦‏ - إن حوقل 2 صورة الأرض »© تحقيق ڪرير 
Kramers‏ .11 .[ لبدن » ۱۹۳۸ » الجزء الأول . 
ا ¢ 00 الثالث 0 ° 4۳۷ “ ء تميق 9 
أنطونية Melchor M. Antuna‏ ؛ والقسم المطبوع ف بز وټ 
76( ° تحقيق عبد الرجمن علي الحجي 3 
۸ - إن الخطيب »© أعمال الأعلام ( القسم الأندلسي ) » 
تحقيق لمفي بروفنسال » بيروت ۱۹٥٩ ٩‏ . 


. الجزء الرابع‎ 4۱۹١۸ إبن خلدون > العبر » بيروت»‎ - ٩ 
إن د حدمة الكلي ¢ المطرب من أشعار أهل‎ 2 


المغثررب ٤‏ تحقىق ابراهم اأببادي وحامد عند الد و اجن 
أن بدوي ¢ القاهرة ° 1404 


١١ >‏ - إبن سعيد اللفربي » اقرب في 'خلتى المَعْربِ » 


تحقدق شوق ضف ٠‏ القاهرة » ٠۹٠١۴‏ » الجزء الأول . 


eT VE.‏ ابن عذاري »؛ البيان المرب في اخبار اند لم 
والمَغْرب » الجزء الأول ل والثاني » لىدن ۶ ۱۹4۸ - ۰۱۹٥۱‏ 
تحقىق #زرلاق وليفي بروفنسال 0 الجزء الثبالت 6 باردس ¢ 


۱۷٦ 





° 0 تحقيق ليه هي بروفنسال . 

٠‏ - إبن فضل الله العمري » مسالك الأبصار في مالك 
الأمصار » تحقيق أحمد زى باشا » القاهرة » 19174 . 

NE‏ إن القوطية ¢ تاریخ إفتتاح الأندلس» طيعة عمد الله 
انس الطماع 4 ديروت AREY‏ 

8 - او رھدا بن ( > ابن حزم ٠‏ القاهرة » 14 . 

۷ - الأفغاني ( سعيد ) > إبن حزم الأندلسي » دمشق » 
NA‏ 

۸ - بالنشا ( 1 ندل جنثااث ٠)‏ تاريخ الفكر الأندلسي» 
ترحمة حسان مؤنس » القاهرة » ۱۹٥٥١‏ . 

8 يامات ( حدر ) “> دور المسامين في بناء المدنية 
الغربية » جف لا سنة للطبع , 


> ) البككري ( أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز‎ - ٠٠ 
»» جغرافية الأندلس وأوروبا » من كتابه « المسالك والمالك‎ 
. ١958 > تحقمق عمد الرحمن على الححى > بيروت‎ 


١ا/ا/‎ 














القاهرة ¢ لا نة 5 ٠.‏ 


1_1 حتي (قليب )»© تاريخ م العرب ( مطول ) > 
بالاشتراك ع اور حرجي وجبراثيل حور »> باروت ¢ 
۹٩‏ الخزء الثانى : 

۲٣‏ - الْاْمّيْدي ( أبو عبدالل عمد ) »> جذوة المقلتبس؛ 
قق مد بن تاوست الطنحى “ القاهرة “ ۱۹٥۲‏ . 

- خليفة ( عبد الكرم ) إبن حزم الأندلسي ( حياته 
وأديه ( “ بيروت ° 55 . 

ه؟ ‏ دائرة المعارف الاسلامية ( الترحة العربية ) » الجرء 
الأول » القاهره »> ۱۹۳۳ . 

٠‏ - ريدو ( جوزيف ) »> تاريخ غزوات العرب > ترجمة 
شکب اراق ¢ ا 0 e e E ۰ ۱۹1٦1‏ 

۷ - الز ر كلى ( خير الدين ) » 9 القاهرة» ۱۹۰۹“ 


۸ - سام ( السيد عبد العزيز ) » تاريخ المسامين و آثارهم 
في الأندلس > ببروت > ۱۹٩۲‏ . 


1۷۸ 


و - الشعريف الإدرسي» 'نزاهة المُشتاق في اختراق الآفاق 

۰ شيت خطاب ( مود ) > قادة فتح المغرب العربي »> 
بيروت »6 ١455‏ > الجزء الأول 

۳۹ = صاعد الأقدلننئ ¢ طبقات الأمم » تحق.ق الأب لويس 
سحو الدسوعي » ەروت SNM‏ 
واثرها على اورروبا ¢ القاهرة ESOL‏ 

مات العسّادي ١‏ عيدك المد ( ؛ صور وڪوٹ منااتار يخ 
الاسلامي » القاهرة » ه9١‏ . 

وم - عباس ( إحسان ) تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر 
سمادة قرطبة ( » تاروت ° 1۹1۰ . 

وم عبد البديع ( لطفى ) » الاسلام في إسبانيا »> القاهرة » 
١564‏ . 

- العذري ( أحمد بن عمر بن أنس ) »> نصوص عن 

الس ٤‏ حقىق عد العزيز ز الأهواني ٤‏ مدردد » ۱۹٩٩‏ . 

50-6 عنان ( عمد عبدالل ) 0 تراجم إسلامية شرقية 
وأندلسية > القاهرة « ۱۹٤۷‏ . 


1۹ 






ب إعنان» دولة الاسلام في لدان » القاهرة» “۱۹٩۰‏ 
حزءآن 1 


هس إعنان» الاثار الأندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال» 
القاهرة » ۱۹۵۸ . 






٠؛‏ - عنان > نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » 


القاهرة » ۱۹۵۸ . 






١؛‏ - أفروخ ( تمر )»العرب والاسلام في الحوض الغربي 
من البحر المتوسط ؛ بيروت ۱۹۵۹ . 










9 ' الكتتاني ( ابراهيم عمد ) » » هل أثتر إن حزم ف 
الفكر المسحي » منشور في مح لة ( البيّدّة ) التي تصدر في 
الرباط ( المغرب ) > ١9517‏ 4 العدد الثاني . 









3 +؛ - لوبون ( غوستاف ) > حضارة العرب » ترجمة عادل 
زعمتر » القاهرة ه96١‏ . 











۶ ؛؛ - لين بول ( استانلي ) > العرب في اسبانيا » ترجمة 
علي الجارم » القاهرة » 1١95٠‏ . 









ه) - مود ( حسن أحمد ) › قيام دولة المرابطين » 
القاهرة » ۱۹٥۷‏ . 








1۸۰ 


5 - المراكشي ( عبد الواحد ) » العئجب في تلخيس 


أخبار المغرب > تحقمق عمد سعد العريان » القاهرة ١95‏ . 
4 المّقدّري > نفح الطيب » طبعة عمد حي الدين عبد 
اميد » القاهرة > ٠ ١144‏ الأجزاء : الأول والثاني. والثالث 
والرابع . 
م؛ ‏ مؤنس ( جسان ) فجن الأندلس »> القاهرة2 ١9465‏ 
1 ع التاهى ) أبو ا جسن عبسدالله )2 تاريخ قضاة 
الأندلس » نشر ليفي برفنسال » القاهرة © ۱۹٤۸‏ . . 
۰ - هونکه ( زيغريد ) > شمس العرب تسطع على 


الغرب » ترجمة فاروق دبيضون وکال دسوق ٩‏ بيروت>145142. 


١ه‏ - اقوت اموي » معجم البلدان ( طبعة : دار ببروت- 
دار صادر ( “ بيروت > ۱40۷¥ » الجزء الثالث 8 
Li‏ - المصادر الاج : 


I- De Urbel (F. J.P) Historia de Espana vol. VI, 
Espana Cristiana ( ed. R.M. Pidal ), Madrid, 1950 ° 


9 - Dozy (R, ( , Spanish Islam‘ Eng. tr.F. ©. Stokcs, 
London, 1913 < 


3 - Imamuddin ( S. M. ), 4 Political History of Muslim 
Spain Pakistan( Dacca ), 1901 ٠ 


۱۸۱ 













La Civilisation Arabe 





4 - Lévi - Provençal ( E.), 
Espagne , Paris , 1961 . 


RE6 - Provençal, Histoire de "Espagne Musulmane, 
Paris, 1950 , vols. I-II. 


6 Liudprand,:' 77 Works of Liudprand of Cremona, Eng. 
tr. F. A. wright, London, 1930 , 


7 - Oliver Y Hurtado (Manuel ), Discursos , no. 2, Real 
Academia de la Historia, Madrid, 1866 , vol. I11. 

















للم لف 


EE ۱‏ ل شاب ا 2 
elt‏ م 0 ضن ا » المكنية و ¢“ 
627 رقم ؛ » تصدرها « دار الثقافة »ف ببروت . 


يتحدث هذا الجزء من « المقتبس » عن خمس سنوات 
اله ( ۳-۳۰۰ مل ۷1-۹٩۱‏ م ) . 


CRITICAL EDITION OF«<AL-MUQTABIS 
FI AKHBAR BALAD AL-ANDALUS >» 

BY IBN HAYYAN ) 4 . 469 / 1076 ) , Beirut , 
1965. This volume , of « AL-MUQTABIS», 
discusses almost five years ( 360 - 4/970-4) of 
the Reign of AL-HAKAM II ( 350-66/961-76 ). 


۲ - تحقيق ودراسة للنص ال جغرافي المتعلق بالأندلسوأوروا 
من أكتابا المسالك والمالك » تأليف الجغرافي الأندلسي الكمير 
« أبو عبيد البكزي »'( عبد الله بن عبد العزيز ) » المتوفي سنة 
AY‏ | م . 











ظهر هذا النص ت عنوان « جغرافية الأندلس وأوروبا» 
في بیروت ۱۹۹۸/۱۳۸۷٩‏ . قامت بنشره دار الإرشاد «للطباعة 


والنسر والتوزيع عن 2 ص. ب : 1Y‏ ¢ ديروت 0 


Critical edition of « THE GEOGRAPHY 
OF AL-ANDALUS AND EUROPE », 
from the Book AL - MASALIK WAL - 
MAMALIK»By Abû‘Ubayd AL-Bakrî (d.487/ 
1094 ) . Published Beirut , Dar Al-Irshad ) P. o. 
Box 6347 , Beirut ) . 


ع - « أن دلاسيئّات » » بيروت ( دار الإرشاد) 15546. 


وهو جموعة بحوث ومقالات معظمها في التاريخ الأندلسي . 


؛ - نحت عن « العلاقات الساسة نين ثوار الأندلس 
واسيانما المسبحية في الفترة الأموية » في جل «الأحاث » تصدرها 
الجامعسة..الأمير كية في يروت © السنة م ب ال جزم ١١ ١‏ ذار 
( مارس ) 1956 . نسر ‏ مع تغمير ‏ باللغة الانجليزية : 
Political Realtions between the Andalusian‏ « 
rebels and Christian Spain during the Umayyad‏ 


period » , The Islamic Quarterly | Published 
by « The Islamic Cultural Centre » , Regent’s 
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Lodge , 146 Park Road , London N. W. 8, 
England.| Volume X, Number 3 & 4,1386/1966. 


ه ‏ بحث بالالنجليزية عن : 


« Intermarriage Beeween Andalusia and 
Northern Spain in the Umayyad Period », 
The Islamic Quartley , Vol. XI, Nos. 1 6 و2‎ 
1387/1967 . » ونشر بالعربمة في كتاب « أندلسيات‎ 


5 نقد » باللغة الانجليزية 4 لكتاب. ؛ 
W. Montgomery Watt: A History of Islamic‏ 
Spain ( Islamic Surveys 4 ) , E. U. P., 1965 .‏ 


In «The Islamic Quarterley» , Vol. X , Nos. 
3 © 4 , 1966 . » ونشر بالعردية في كتاب « أندلسيات‎ 


: بحث بالا نجليزية‎ ٠ 


« Two Unknown Embassies from Frankish 
Monarch to the Court of Cordoba during the 
reing of Al - Hakam 11 », The Islamic 
Quarterley,Vol. X, Nos. 1 & 2, 1386/1966 ° 
ثم نشسر بالعربية في « محلة كلية الآداب » ( جامعة بغداد)»‎ 
الحاں العاشر ¢ ۹1¥ تحت عنوان 1 سفارتان واتار من‎ 

ملك الإفرنج إلى بلاط قرطبة أيام الحكدم الثاني » ٠‏ 


YAo 











م نحث بالانليزية : 


« Christian States in Northern Spain During 





the Umayyad Period » , The Islamic 

Quarterley, Vol. IX, Nos. 1 & 2 , 1385 | 1965 .‏ 
٩‏ - بحث باللغة الانجليزية عن الرحالة الأندلسي ( إبراهم بن 

يعقوب الإسرائيلي الطد ر'طتُوثي ) . 

« Ibrahîm Ibn Ya‘qûb At-Turtûshî , Anda- 

lusian traveller » , Islamic Culture | Published 


by the Islamic Culture Board, Hyderabad - 
Deccan , India .[ Vol. XL, No 1 Jan. 1966 . 



































الأندلسي إبراهم بن يعقوب الإسرائيلٍ الطث ر'طدُوشي 





« At-turtüshî, The Andalusian , traveller, and 
his meeting with Pope John XII» The Islamic 
Quarterly, Vol. XI , Nos. 3 & 4,1967 . 











. ) الموسيقى الأندلسية ( بعد‎ ١١ 
. ) الحضارة الاسلامية في الأندلس ( تعد‎ - ٠۲ 








Diplomatic Relations of Umayyad ır 
Spain with Western Europe ( In The Press). 


. يحوث أخرى قادمة بالعربيةوالانليزية والايطالية‎ - ١ 
. ا مقالات متنوعة في عدد من الصحف العربية‎ ٥ 
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